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 مبادئ الأخلاق الفصلية 
 
 

 .يجب أن تكون المقالات المرسلة إلى المجلة الفصلية نتيجة دراسات علمية للمؤلف أو المؤلفين .1
 .يجب أن تكون مواصفات المؤلف للمقال مدرجة بعناية ويجب تجنبها من ذكر أسماء غير مرتبطة .2
بالشكل الصحيح  في حالة استخدام محتويات المنشورات والكتب الأخرى ، يجب أن يكون مصدر المحتويات .3

ووفقًا للمعايير الواردة في قسم "أدلة المجلة الفصلية". أي استخدام غير لائق لمحتوى مقالات الآخرين وعدم 
 .وجود مراجع مصدر مناسبة سيؤدي إلى سحب المقالة من عملية التحكيم

أو مقالات الندوات  ألا يكون قد تم نشر المقالات المرسلة في أي من المنشورات الداخلية والخارجية  .4
والتجمعات العلمية أو المقدمة في نفس الوقت لمجلات أخرى. بعد أربعة أشهر من إرسال المقالة إلى هذا  
الفصل ربع السنوي ، لا ترسلها إلى مجلات أخرى. بخلاف ذلك ، بالإضافة إلى إزالة المقالة من عملية 

 .اليةالتحكيم ، لن تقبل المجلة الفصلية مقالات المؤلف الت
 .على المؤلف متى وجد أي خطأ أو خطأ في مقالته أن يخبره بالمجلة ويقوم بتصحيحه أو إعادة المقال .5
 .يحق لكل ثلاثة أشهر رفض المقالات المستلمة أو قبولها أو تحريرها أو جدولتها أو تعديلها  .6
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 0 :مراجع

بَ یْدَ أن التطرُّف يظهر تارةً كأنه حالات فردية؛ ويتحول تارةً أخرى إلى ظاهرة اجتماعیة. وقد يطول   
زمن استحكام الظاهرة؛ وقد يقصر؛ بَحسَب نوع الوعي الذي يواجه الظاهرة، والبیئة الحاضنة، ووجود  

ل أنه لیس كل  تطرف يل زم أن يقترن بالعنف؛  أسباب موضوعیة تديم الظاهرة. ولا بدَُّ من أن نسج ِّ
فهناك متطر ِّفون لا يستخدمون العنف لعرض أفكارهم. وقد تجبر الحركات المتطر ِّفة على عدم استخدام 
العنف، مع رغبتها فیه، أن  ظروفاً قاهرة لها تمنعها. وتجربتنا في بلدان العالم الاسلامي تكشف أن ممارسة 

نائمة لا تظهر إلا  في حالة ضعف أجهزة الدولة؛   العنف الديني الناشئة عن التطرُّف هي من خلايا
إما لعدم وجود الكفاءات التي تدير مؤس ساتها؛ أو لعوامل أخرى. ويكاد يكون موضوعیاً أن التطرُّف  
المتبن یات  بین  التوازن  من  القَدْر  وهي  الوسطیة،  التطرُّف  مناخ  ويقابل  العنف.  لممارسة  فكرية  رؤية 

ها من أفكار، بحیث يبدأ الاعتدال من ذلك القَدْر من المقبولیة للآخر، الفكرية وبین ما يختلف مع
على أنه لیس بالضرورة أن ينتج عن المقبولیة مشروعیة تلك الأفكار. ولعل  ذلك هو مفهوم التعارف 

نها أن تكون  الوارد في القرآن الكريم: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِّلَ...الآية﴾، ولعل  الوسطیة التي يرُاد م
المناخ الذي يغلق الطريق على تدنّ  الوعي المنتج للتطر ف هي الاعتبار الممنوح لكل  صاحب رأيٍ،  
والسماح للاستماع له، ثم مطالبته بالبرهنة على ما يرى. فهي إذن في البداية منهج معرفي ينطوي على 

 قَدْرٍ من الشمولیة في الرؤية متعد دة الأبعاد. 

 

 رئيس قسم الدراسات العليا في كلِّية الفقه، في جامعة الكوفة، العراق.  1
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 التمهید -1
المفاهیم   مجموعة  من  المراد  على  الوقوف  البداية  في  اختْرتُ 

 المطروحة، ومنها: 

الظاهرة، وهي عددٌ من الحالات السلوكیة المتكر رة والمتزايدة في  
المجالات  علیها في  المترتبة  والآثار  النشأة  نسق  على  ما  مجتمعٍ 
حالةٌ جزئیة   فاذا وجدت  والاقتصادية.  والسیاسیة  الاجتماعیة 
نقطة   الديني...إلخ فهي  أو  السیاسي  أو  الفكري  التطر ف  من 

انٍ ضی ِّق، لكن ها حین تتكرر وتتزايد  توتر اجتماعي تت قد في مك
ينتقل  )أي زيادة المتطر فین(،  التطرف(، وكم اً  )أي اط راد  نوعاً 
فردي   الحاصل كسلوكٍ  المتكرر  وهي  )الظاهرة(،  إلى  الأمر 
فإنْ  الظاهرة،  لتعظیم  والتأثُّر  التأثير  بینهما  يتبادلان  وجمعي، 

الجه مفهوم  مثل: تحويل  إيجابیة،  معطیاتها  معنى كانت  اد من 
الحرب والقتال والغزو إلى تعظیم الجهود للبناء والتقد م والتضحیة  
للبلد والأمة، وبذل المزيد لأجل إسعاد الناس، كانت نتائجها 
أشكاله  وتطوير  الوقف،  تعظیم ظاهرة  ومثاله كذلك:  إيجابیة. 
وأنواعه ومشروعاته. فالوقف وإنْ كان حكماً شرعیاً، إلا  أنه في  

تحباب، فإنْ تحوَّل هذا الاستحباب إلى رغبةٍ عامة،  نطاق الاس
على   إيجابیة  آثار  عنه  فتنتج  الاجتماعي،  للتفاضل  ومعیاراً 
على  أو  ببعضهم،  الأفراد  بتأثير  وذلك  والنوع،  الكم   مستوى 
مثل:  الوقف،  في  جديدة  مشروعاتٍ  بابتكار  النوع  مستوى 

انت الظاهرة  بیوت نقل الخبرة في مثل أوضاع بلداننا. أما إذا ك
الوَعْي(،   أكبر من )متدنّ   فإنها تجلب لها عدداً  عدمیة سلبیة 
الظاهرة   وتفتقد  للأمة،  الحضاري  المدنّ  المستوى  على  وتؤث ِّر 
اللذان   هما  والنشأة  فالأصل  حضاري.  مشروعٍ  إلى  السلبیة 

 

( جمال الدين البدري، الاحزاب الدينیة الإسرائیلیة، النشأة  1)
 . 177والتطور: 

راهن   مستوى  على  وآثارها  ومعطیاتها  الظاهرة  طبیعة  يحد ِّدان 
 المجتمع ومستقبله. 

ويرُاد بالتطرُّف الجنوح غير المبرهن إلى اعتقادٍ ما بأفكار يعد ها  
النهايات الأخيرة للحقیقة. وبناء على ذلك فهو يرى أنه يمتلك  
الباطل   على  ينطوون  الآخرين  وأن  والحق انیة،  والحقیقة  الحق  

 والوَهْم. 

ربط   الصحیح  من  فلیس  محد دة.  بفكرةٍ  التطرُّف  يرتبط  ولا 
التطرُّف بالفكر الديني فقط، إنما كل  الأفكار قابلةٌ لكي تكون  
المعرفة  نسبیة  مبدأ  أصحابها  يغادر  حینما  للمتطر ِّفین  ماد ةً 
والبرهانیة. فلقد عرف تاريخ الفكر البشري موجات من التطرُّف 

في   والیهود  الماركسیین  الإنجیلي 1إسرائیل) عند  والتیار   )
البروتستانتي، الذي صدرت عنهم عشرات المدو نات التي تزعم 

 (. 2أنها وصلت إلى نهاية التاريخ) 

)التطرُّف   الراهن  إشكالنا  في  الوسطیة  غیاب  في  الأزمة  إن 
الديني   بالفكر  يرتبط  الفطري  الإنسان  أن  مردُّها  والعنف( 
بسرعةٍ، وبانجذاب قوي ، ثم يقد س التعالیم الدينیة، صعوداً إلى  
كل  ما يرتبط أو يعبر ِّ عن فكرٍ ديني، ويتماهى مع المقد س، حتّ  

ديني محتوىً  عن  السؤال  عن يصبح  )مروقاً(  عنه  التساؤل  أو   
أن الدين عبارة عن نظام »الدين. لذلك يؤكد جان بول ويلیم  

ومستديمة   وعمیقة  قوية  حوافز  البشر  لدى  ويثير  يعمل  رموز 
السؤال عن حقائقها ، عبر صیاغة مفاهیم «ومقد سة لا يجوز 

هذه   وإعطاء  الوظیفي،  ودوره  والإنسان  والحیاة  الوجود  عن 
دات سلوكیة، يتحدَّد نوعها بمقدار الوعي الحقیقي المفاهیم تجسی

 والبرهانّ. 

 . 15( روجیه جارودي، الأصولیات المعاصرة: 2)
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ويرى أن الدين يوح د طريقة تصر ف عبر الشعائر الدينیة، ويطرح  
عبر جاذبیة شديدة مفاهیم تفوق ما تطرحه التجربة أو الحقیقة 

(. ففرصة الحوار والمراجعة والتأم ل غير كافیة. لهذا 1الارتقائیة) 
يكون الجهل، وعدم إخضاع الفكر الديني للمنهج العلمي، سبباً 
مهم اً في غیاب التوازن والبرهانیة وشمولیة الرؤية الفكرية، وهي  
وغیاب   النقدية،  الممارسة  وغیاب  للتطر ف  مهمة  عوامل 

 ات.  الاستعداد للتكیُّف الإيجابي مع المتغير 

وفي ظني أن الوسطیة حاضنة للاعتدال، ولیست رديفةً له؛ ذلك  
لا تتكو ن    «وضع الأمور في مواضعها »أن صفة الاعتدال بمعنى  

إلا  بعد أن يتوسط العقل بین التجاهل التام  لحقائق الدين وبین  
الغلو  في اعتبار كل  ما جاء عن طريق رجال الدين أو المتصد ين  
الدينیة   الحقیقة  عن  المعبر ِّ  تعالى،  الله  قول  هو  الديني  للفكر 
تنظر باعتبارٍ فكري  إلى  النهائیة. فالاعتدال ناتجٌ عن وسطیة 

یات الآخر، بحیث لا يبقى للتشدُّد داعٍ، وتحترم ذاتُها الفكرية متبن  
أن أدراك مناشئ التطر ف وتداعیاته التي تسبب أزمات فكرية  

ا لاكتشاف  ضرورية  مقد مة  يُ عَد   المجتمعیة  ومجتمعیة  لسیاسات 
ذات   العنفیة  الظاهرة  مواجهة  أن  الكثير  ويعتقد  للمواجهة. 
أو من جنس  ذاته،  النطاق  تنطلق من  أن  يلزم  الديني  الغطاء 

مواجهة   تكون  بحیث  ذاتها،  العقائدية»الظاهرة    « الظاهرة 
بالعقائد، والثقافیة بالثقافة، والاقتصادية بالوسائل الاقتصادية. 
الأصلیة   المواجهة  تعضد  أن  من  يمنع  ولا  الأصل،  هو  فهذا 
بمعز زات أخرى، بحیث ترسم سیاسة المواجهة رسماً استراتیجیاً، 
شمولیاً، يبدأ من الفكر إلى إعادة بناء المجتمع، إلى اقتصاديات  

طلُّع مدنّ للحاضر والمستقبل لا يقف  ماحقة للتفاوت، إلى ت 
يراد  فلا  الارهاب  أما  سلبیاً.  موقفاً  الدين  إنما  من  العنف،  ف 

)فكر   نشر  لأجل  القو ة  استخدام  من  يتحو ل  أن  الإرهاب 

 

 . 137( جان پول ويلیم، الأديان في علم الاجتماع: 1)

متطر ِّف( إلى سیاسة مرسومة وقصدية تستهدف إشاعة أجواء  
الرعب، والإفادة من سايكولوجیا الخوف. فالإرهاب استخدام  

غير »مرسوم وقصدي للعنف ونماذج من القو ة لترسیخ قناعات  
على  «برهانیة القدرة  وعدم  والوهن  بالهزيمة  الشعور  ولتعظیم   ،

المواجهة عند الآخر المستهدف)  أو  (. في ما يطلق  2الصمود 
علیه بالتوحیش المراحل ثلاث: استخدام العنف الديني؛ تحويله  

 إلى الإرهاب؛ ثم تحويله إلى التوحُّش وما تقد م. 

التطرُّف ناشئ عن أسباب ذاتیة وموضوعیة ونفسیة. وإن   إن 
الوسطیة والاعتدال هما البديل الذي يواجه موجة التطرُّف. وإن 
وإن  العام.  الوضع  على  سلبیة  أثار  لها  مرك بة  إشكالیة  الأزمة 
السیاسات المجتمعیة عبارةٌ عن لائحة عمل استراتیجیة تشتغل  

المج ومؤس سات  الدولة  أجهزة  وإن  علیها  والأفراد.  المدنّ  تمع 
 الإرهاب وسیلةٌ بدائیة لغرض القناعات من خلال الخوف.

وعلى تحديد مصطلحات البحث سنعرض أسباب شیوع ظاهرة 
استخدام   وأهداف  ودواعي  انتشاره،  وأسباب  التطرُّف، 

 الإرهاب، ومحاولة رسم استراتیجیات المواجهة ومكم لاتها.  

 

 الموقف القرآني من المشروع التكفيري  -2
والمفاهیم   الأفكار  مشروعیة  أصل  أن  على  اثنان  يختلف  لا 
تفسيره   على  توالت  وقد  القرآنّ.  المستند  هو  والاجتهادات 
عشرات الأجیال من المفس رين. فكل أمر ينتسب إلى الإسلام 
لا بدَُّ أن يسوغه كتاب الله المجید... ولو وقفنا على كتاب الله  

 فإننا نرى:  

لْمِّ كَافَّةً ﴿   أنه يدعو إلى السلام، فیقول: 1  .﴾ادْخُلُوا فيِّ الس ِّ

 ( أبو بكر ناجي، إدارة التوحش.  2)
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وَلَا تَ عْتَدُوا إِّنَّ اَلله لَا يحِّبُّ  ﴿  ويمنع ويحر م أي  ممارسة عدوانیة:  2
 . ﴾الْمُعْتَدِّينَ 

   ويتحق ق الإيمان والأمان بمعرفة الله الإيمانیة. 3

   ويحر م قتل النفس إلا  بالحق . ٤

   ويكر م الإنسان ويستخلفه. 5

   ويجعل للعقائد طريق العقل وحر ية الاعتقاد. 6

  ويمنع الناس من التفتیش عن عقائد الناس، ويختص البارئ  7
 تعالى بمحاسبة الناس على الإيمان. 

  يفتح القرآن باب الإنابة والتوبة لكل  مَنْ خرج عن الطريق  8
 القويم. 

   ويغفر البارئ الذنوب جمیعاً إلا  الشرك بعنادٍ. 9

  يأمر بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن والموعظة الحسنة  10
 في الدعوة إلیه.  

  يخلق القرآن في نزوله المك ي إنساناً آمن طوعاً واستعد  عقلًا  11
لتحمل مسؤولیاته، ثم يشر ع له بعد ذلك في السور المدنیة نظاماً  

 أخلاقیاً للحیاة.  

فهل تجربة الفكر التكفيري تجربةٌ منسجمة مع التعالیم القرآنیة  
 الوارد ذكر بعضها في ما تقدَّم؟  

 أعرض لنماذج قرآنیة محد دة:  

المعتقدات  1 أن  على  الكريم  للقرآن  العلمي  الفهم  يت فق    
الأساسیة هي الإيمان بالله والیوم الآخر. والشرط التوأم للإيمان  

أي   الصالح،  العمل  الإنسانّ»هو  البنائي  فقال «المشروع   ،
إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَالَّذِّينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِّئِّیَن مَنْ ﴿تعالى:  

اً فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  اً وَعَمِّلَ صَالحِّ رِّ وَعَمِّلَ صَالحِّ للهِّ وَالْیَ وْمِّ الآخِّ آمَنَ باِّ
مْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ   (.  62)البقرة:  ﴾عِّنْدَ رَبه ِِّّمْ وَلا خَوْفٌ عَلَیْهِّ

  يدين القرآن الكريم الغلظة وقساوة القلب )التوحُّش البربري(،  2
ثُمَّ قَسَتْ قُ لُوبُكُمْ مِّنْ بَ عْدِّ ذَلِّكَ فَهِّيَ كَالحِّجَارةَِّ أوَْ أَشَدُّ  ﴿فیقول:  

(. ومفهوم المخالفة أن المسلم يجب أن يكون 7٤)البقرة:    ﴾قَسْوَةً 
 رحیماً.

فیقول:  3 للفتنة،  القرآنّ  المتشابه  اذ  اتّ  القرآن  ويدين  فأََمَّا  ﴿  
نَةِّ وَابتِّْغَاءَ  نْهُ ابتِّْغَاءَ الْفِّت ْ الَّذِّينَ فيِّ قُ لُوبهِِّّمْ زَيْغٌ فَ یَ تَّبِّعُونَ مَا تَشَابهََ مِّ

 (. 7)آل عمران:  ﴾تََْوِّيلِّهِّ 

٤ ،) )بأنموذجٍ خاص  الاعتقاد  على  الناس  إجبار  القرآن    يحر م 
َ الرُّشْدُ مِّنَ ﴿فیقول:   . ﴾الغَي ِّ  لا إِّكْراَهَ فيِّ الد ِّينِّ قَدْ تَ بَینَّ

  لا يفو ض القرآن البشر حق  التفتیش عن عقائد الناس، فقال: 5
اَ أنَْتَ مُذكَ ِّرٌ  ﴿ سَُیْطِّرٍ    *فَذكَ ِّرْ إِّنمَّ مْ بمِّ إِّلاَّ مَنْ تَ وَلىَّ   *لَسْتَ عَلَیْهِّ

الَأكْبَرَ    *وكََفَرَ   الْعَذَابَ  إِّيَابَهمُْ    *فَ یُ عَذ ِّبهُُ اللهُ  نَا  إِّلیَ ْ ثُمَّ إِّنَّ   *إِّنَّ 
سَابَهمُْ  نَا حِّ وَإِّنْ تَ وَلَّوْا  ﴿(. وقال تعالى:  26     21)الغاشیة:    ﴾عَلَی ْ

لْعِّبَادِّ  يٌر باِّ اَ عَلَیْكَ الْبَلاغُ وَاللهُ بَصِّ (. وقد 30)آل عمران:    ﴾فإَِّنمَّ
البلاغ ) لفظة  الذي  11وردت  الكريم، تحد ِّد  القرآن  ( مرة في 

يفو ِّض   لم  الله  وأن  تعالى،  الله  وهو  المعتقدات،  على  يحاسب 
والإرشاد،  والنصح  بالدعوة  أنه كلَّفه  إلا   البشر،  إلى  المحاسبة 

 وبوسائل الحكمة. 

  إن المشروع الربانّ الذي أرسله الله إلى البشر بواسطة الأنبیاء 6
والقادة الربانیین هو مشروع الرحمة بالإنسان مطلقاً، فقد قال  

 (.  107)الأنبیاء:  ﴾وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِّلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِّینَ ﴿تعالى: 

قال الزمخشري: لأن النبي  جاء بما يسعدهم. ويرى البیضاوي أن  
وعند  ومعادهم.  معاشهم  لصلاح  لإسعادهم؛  سببٌ  الدين 

 الرازي مباحث كلامیة مهم ة في المراد من الرحمة للعالمین.
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إنما بعُثْتُ »وقد روى أنهم قالوا له: ادعُْ على المشركین، قال|:  
 . «رحمةً، ولم أبُعث عذاباً 

  يت ضح الموقف القرآنّ في معالجة ظاهرة الكفر من النصوص  7
 التالیة:

)البقرة:    ﴾وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُت ِّعُهُ قلَِّیلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِّلَى عَذَابِّ النَّارِّ ﴿أ   
126  .) 

وَمَنْ كَفَرَ فأَمَُت ِّعُهُ قلَِّیلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِّلَى عَذَابِّ  ﴿ب   في آية الحج :  
 (. 97)آل عمران:  ﴾النَّارِّ 

نْكُمْ فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِّیلِّ ﴿ج     )المائدة:    ﴾فَمَنْ كَفَرَ بَ عْدَ ذَلِّكَ مِّ
12 .) 

مْ يَمهَْدُونَ ﴿د     هِّ اً فَلأنَفُسِّ   ﴾ مَنْ كَفَرَ فَ عَلَیْهِّ كُفْرهُُ وَمَنْ عَمِّلَ صَالحِّ
 (.  ٤٤)الروم: 

عُهُمْ ﴿ه     نَا مَرْجِّ  (.  29)لقمان:  ﴾وَمَنْ كَفَرَ فَلا يَحْزنُْكَ كُفْرهُُ إِّلیَ ْ

هذه نماذج قرآنیة تؤك ِّد أن خصائص المشروع الربانّ أنه يحق ِّق 
مصلحة الإنسان بواسطة )العمل الصالح(، وأن القتل والقسوة  
مسألة   وأن  الصالح(،  العمل  )مشروع  مع  تت فق  لا  والعَدَمیة 
الاعتقادات وتغیيرها مسألةٌ نظرية معرفیة حوارية إقناعیة، طريقها  

 أحسن.  العقل والجدال بالتي هي 

 

 

 .  201: 16( مسند أحمد بن حنبل 1)

 .  202: 16( المصدر السابق 2)

 . 250: ٤( البیهقي، دلائل النبوة 3)

 من المشروع التكفيري السنّة الشريفة الموقف  -3
قوله|:  1 أحمد  مسند  في  جاء  من »   إلا  الرحمة  تنزع  لا 

 (.  1)«شقي  

 (.  2)«أنا محمد نبي  الرحمة»  جاء في مسند أحمد قوله|: 2

أنَْ زَلَ  ﴿  في دلائل النبوة: يقول ابن عباس تفسيراً لقوله تعالى:  3
 (.  3قال: السكینة هي الرحمة) ﴾السَّكِّینَةَ فيِّ قُ لُوبِّ الْمُؤْمِّنِّینَ 

  وردت مئات الأحاديث عنه| بوجوب نصیحة المسلم لأخیه  ٤
 المسلم، بل ورد أنها رأس الدين. 

لا تُ قْتَل نفسٌ ظلماً إلا كان  »   جاء في مسند أحمد قوله|:  5
سنَّ  مَنْ  أول  لأنه كان  دمها؛  من  الأو ل كفلٌ  آدم  ابن  على 

 (.  ٤) «القتل

المسلم أخ المسلم، لا يظلمه ولا  »  عن ابن عمر أنه| قال:  6
 (.  5)«يخذله

إن القتل من كبائر الذنوب، وهو قرينُ الشرك  »  ورد عنه|:  7
 . «بالله

 

 مناشئ التطرُّف   -4
نظراً لأننا معنیون بظاهرة التطرُّف ونشوء الجماعات التكفيرية  
أسباب   بتتبُّع  ملزمون  فإننا  إسلامیة  حركات  أنها  تزعم  التي 

 .٤85: 7( مسند أحمد بن حنبل ٤)

 .  129: 11( المصدر السابق 5)
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النشوء. ويظهر من التتبع أن مناشئ ذلك النمط من التطرُّف  
 أربعة: 

 .  «الأصول النظرية للدين»أ  المناشئ الذاتیة: 

 ب   المناشئ الموضوعیة: أزمات الواقع والحدث. 

 . «أزمات الوضع النفسي المتوتر»ج   المناشئ النفسیة: 

 د   المناشئ المنهجیة في تلق ي المعرفة الدينیة.  

 

  «الأصول النظرية للدين»المناشئ الذاتیة    ـ1ـ4
التوراة   ومحتوى  الكريم  القرآن  بین  مضمونیة  مقارنةً  أجرينا  أذا 
)بني  سيرة  يحكي  تاريخي  نصٌّ  التوراة  أن  نرى  فإننا  والإنجیل 
إسرائیل( كاملة، بینما يحكي الإنجیل سيرة النبي  )عیسى( والرسل  
الذين بشَّروا بالمسیحیة بعده. أم ا الخلاف الذي يقع بین الأحبار  

بین أو  التاريخ    والرهبان  حقائق  فهم  في  فهو خلافٌ  بعضهم 
ر عنه في العهدين. ونجد في القرآن الكريم  1الديني)   ّ (، المعب 

العقیدة، وآيات   ثلاثة محاور أساسیة للدين، هي: محور آيات 
التشريع، وآيات القِّیَم الأخلاقیة. وهذه الآيات فیها ما هو مْحكَمٌ  
وفیها ما هو متشابِّه. والفارق بینهما أن المتشابِّه له أكثر من  

بینم دلالة،  من  وأكثر  واحد  معنًى  معنًى  في  نصٌّ  حْكَم 
ُ
الم ا 

 (، وهو نصٌّ حاكم ومعیاري للمتشابِّه. 2محدَّد)

 

 . 11( زينو، موسوعة الأديان الحی ة: 1)

رون: 2)  .  152( الذهبي، التفسير والمفس ِّ

النص   تعدَّدت دلالات  فقد  الكريم  القرآن  في  المتشابِّه  ولكثرة 
المؤس س، وزاد في سعة تداعیات النص  تنو ع مسالك التأويل،  
التي كثرت بازدياد طرق تحصیل المعرفة، بحیث صار بإمكان أي  

 اتجاه أن يلتمس لنفسه مستنداً من القرآن الكريم.  

وهذا الحال يفسح المجال لتفسيرات متطر فة وراديكالیة، ولا سیَّما 
مع غیاب ضوابط التأويل المتفق علیها. لذلك لا بدَُّ للمؤس سات  
الدينیة المعترف بها، والتي تُ عَد  مرجعیات للمسلمین، أن تعمل 
على نشر منهجیة علمیة للتغیير. ومع تعدُّد اتجاهات التفسير  

والتعام  النص  ومدارسه،  بمنزلة  أنها  على  رين  المفس ِّ آراء  مع  ل 
المؤس س من جهة احتوائه على الحقیقة النهائیة، فإنه يزداد عدم  
الوصول إلى المراد. وفي ظني أن هذا العامل يُ عَد  من أبرز مناشئ 

فأََمَّا الَّذِّينَ فيِّ قُ لُوبهِِّّمْ زَيْغٌ  ﴿التطرُّف. ويذكر القرآن ذلك فیقول:  
نَةِّ وَابتِّْغَاءَ تََْوِّيلِّهِّ   فَ یَ تَّبِّعُونَ  نْهُ ابتِّْغَاءَ الْفِّت ْ )آل عمران:    ﴾مَا تَشَابهََ مِّ

6 ()3 .) 

يُ فْهَم من الآية أن جماعاتٍ قاصرةً تنطلق من مقولاتها  والذي 
الفكرية، ثم تتبع المتشابه لإسناد وجهة نظرها. والهدف تحقیق  

 الفتنة، وتَويل النص  على وفق مرادها الأيديولوجي.

  ﴾ رَب َّنَا لا تزُِّغْ قُ لُوبَ نَا﴿ ثم يعق ِّب القرآن بأسلوب الدعاء فیقول:  
عمران:   غیاب  7)آل  إن  أي  والبرهانیة »(،  العلمیة  الأصول 

فكر    «المقارنة مع  والتعامل  القرآنّ،  النص   تفسير  صناعة  في 
ر بوصفه )حقائق نهائیة(، دون إجراء مقارنة مع مَنْ سبقه  المفس ِّ

انظر: محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي  
1 :1٤٤  . 

)راديكالیة(، 3) تفاسير  باستعراض  ذلك  من  التحقق  يمكن   )
 مثل: )في ظلال القرآن(، لسید قطب. 
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أو ألحق به، ربما يشك ِّل واحدةً من المشكلات المعرفیة التي ينمو 
 فیها التطرُّف؛ لفقدان الرادع الفكري أو الضد  النوعي له. 

وقد ات فق أهل العلم على أن سيرة الرسول محمد|، قولًا وفعلًا  
وإقراراً، هي المصدر الثانّ للفكر الديني. لكن  هذا المصدر قد  
تدوين   إيقاف  أبرزها:  من  المشكلات،  من  مجموعةٍ  من  عانى 

وسطٍ ظهرت فیه جماعات مختلفة  في  الحديث لقرنٍ من الزمان،  
الدوافع والأهداف عقائدياً وسیاسیاً، بحیث تسلل إلى مضامین  

وموضوع»الحديث   ومرسل  منكرٌ وغريب وضعیف  .  «ما هو 
وحینما نلحظ موازين التعرُّف على صحة حديثٍ ما نصطدم  
باختلاف المحد ِّثین في الموازين، بحیث أضحت كل  مشكلةٍ تؤد ي  
شاذ ة  بآراء  المتطر ِّفون  يتشبَّث  أكبر. كما  فكرية  متاهةٍ  إلى 

رين، و  يستندون الى أحاديث ضعیفة. ومن أبرز مشاكل  للمفس ِّ
هذا المصدر أن أهل العلم بهذا التخصُّص لم يستكملوا صیاغة  
المعیار الذي يفر ِّق في الحديث النبوي بین ما هو )زمني(، أي في  
حدود زمن النبوة أو ما يقترب منه، وبین ما هو إطلاقي يُ عْمَل 

عات، حتّ  بات لباس به في كل  العصور والبیئات بمختلف المجتم
أهل ذلك الزمن وطريقهم تعاملًا مقد ساً لما يجب أن يعمل به  
أهل الأزمان اللاحقة. وعقائدياً انقسمت )أمة المسلمین( إلى  
عند   معتمدة  وغير  البعض؛  يعتمدها  مصنَّفات؛  لها  مدارس، 
آخرين، بحیث تهاوَتْ وحدة الأصول النظرية الحاكمة والمعیارية  

إلیها، سواء من جهة القرآن، أو من جهة السيرة  التي نتحاكم  
النص  جهة  من  أو  العقائد،  نصوص  حیث  من  أو  النبوية، 
الفقهي. فهناك ات ساع وتباين وآراء لكل الموضوعات المستجد ة،  
میزان   أو  ترجیحي  معیارٌ  الشأن  هذا  في  يكون  أن  دون  من 

 

 . 56( محمد هادي معرفت، التفسير والمفسرون: 1)

المشكاة:  2) القاري،  الملا  علي  :  2؛ سنن أبي داوود  235( 
799  . 

طريقة  باعتماد  الحاضر،  لمتطل بات  إهمالٍ كامل  مع  تفضیلي، 
 العیش في الأزمنة التاريخیة الأولى. 

إحداهما:   تفسيريتان:  مدرستان  الأول  العصر  في  ظهرَتْ  لقد 
، مستعینةً بالعقل، معتقدةً أن الحقائق  تتوسَّع في تفسير النص 

ذاته فقط) النص   من  1النهائیة موجودة في  قدراً  نلحظ  (. ولم 
التقارب بین المدرستین. ولأن النص القرآنّ نصٌّ معجز بلاغةً 
وعندما   والمدنیات،  الأزمنة  يتخط ى  إطلاقي   نصٌّ  وصیاغة، 
نعتمد القراءة الحرفیة نكون قد وقعنا في اتجاهٍ يحول الرأي البشري  
اللاحقة   العصور  مع  التكیف  عن  ويعجز  مقد س،  نصٍ   إلى 

واقعٍ ومقتضیاته مع  للنص   المتقد ِّم  الفهم  لاصطدام  ونتیجة  ا. 
إما   أمرين؛  أمام  أنفسهم  الاتجاه  أصحاب  وضع  فقد  متغير ِّ 
التحوُّل نحو القراءة العقلانیة الواقعیة، وبذلك يتخلَّوْن عن اتجاهٍ 
آمن بأنه مقد س ونهائي؛ أو التشدُّد على تلك القراءة، فیقع في 

جر هم ذلك إلى أن يرووا عن النبي |    التطرُّف الذي يد عونه، حتّ  
(. وهذا  2)«مَنْ قال بالقرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ »أنه قال:  

الحديث، رغم مخالفة )متنه( للاعتیاد؛ إذ الوصول إلى الحقیقة 
أو إصابة الحق  غرضٌ شرعي لا ينسجم مع وصفه بأنه )أخطأ(؛ 
يتصوَّر   لا  وهذا  بالخطأ،  وتوصیف  بالإصابة  إقرارٌ  ذلك  لأن 

 (. 3صدوره عن النبي |)

ولقد ترتَّب على الاعتماد على فهم الزمن الأو ل لمتلق ي النص  
الأزمنة   لأهل  ملزمة  آثاراً  صارت  وفهمهم  الصحابة  آراء  أن 
اللاحقة، فصار الفهم الصحابي وضعاً مرجعی اً، حتّ  لو وقف  
الحديث علیه، فقد اعتبروه مرفوعاً. وقد وضعوا لذلك قاعدة أن  

 ( قال عنه أهل العلم: إنه حديثٌ ضعیف وغريب. 3)

 .  360: 1انظر: سنن الترمذي 
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(، وبرَّروا ذلك أن الصحابي رُبَما 1موقوف الصحابي كمرفوعه)
 قد سمع ذاك من النبي |، فصار بحكم المرفوع. 

مما تقدَّم يتبین أن الجذر الأول الذي شك ل أساساً تاريخیاً ودينیاً  
للتطرُّف هو القراءة الحرفیة وأحادية الرؤية. وكان قد تَس س في 
عصر الصحابة. وقد أطلق علیه بعد قرنین من الزمان مرجعیة 
بمبدأ   المفهوم  هذا  وارتبط  السَّلَف.  عقیدة  أو  السَّلَف(،  )فهم 

م الصحابي  خلاف عدالة  هو  ما  علیه  ثبت  لو  حتّ  طلقاً، 
العدالة، أو حتّ  لو لم يكن الصحابي فقیهاً أو عنده شيءٌ من  

 العلم. 

لقد ظهرت مرجعیة السَّلَف في فكر الإمام أحمد بن حنبل، وفي  
الحنابلة،  بتیار  آرائه، وسُم ِّي ذاك  الذين زادوا على  آراء تابعیه، 
الذي طوَّر مفهوم البدعة حتّ  شمل كل  الاجتهادات العقلانیة، 

المعتزلة) رأسهم  ، 2وعلى  النص  تَويل  رفض  لمبدأ  وأس س   ،)
، مم ا أوقعهم بالتجسیم؛ لأن التأويل  «الحرفي»والعمل بالظاهر  

(. 3عندهم حمل الظاهر على محتملٍ مرجوح يرُاد جعله راجحاً)
وتَسیساً علیه وصل الأمر الى تكفير المتأو ِّلین في القرن الرابع،  
فشمل المرجئة والمعتزلة والصفوية والشیعة والأشاعرة والإسماعیلیة  

 والمتكل ِّمین...إلخ. 

التي  المنصورة،  الطائفة  وأطروحة  الناجیة،  الفرقة  نظرية  وكانت 
صرفت حصراً إلى أهل الحديث، من دون الناس، مستنداً على  
ضلال بقیة الفرق والاتجاهات ما عدا أهل الحديث، الذين هم  
أحق  مَنْ يتكلم بالمعرفة الدينیة. وإذا كان الإمام أحمد يرى أن  

 

 ( ابن الصلاح، مصطلح الحديث. 1)

وما 2) منه،  ولیس  الدين  في  أحدث  ما  أحمد  عند  البدعة   )
خالف السن ة، وما لم يؤي ِّده سلوك الصحابة والتابعین وأتباعهم. 
نْ دعا إلى بدعةٍ، 

َ
وهي أخطر من الكفر. فأحمد لا يرى توبةً لم

تیار الحنابلة اعتبره كافراً،  مَنْ خالف )المتواتر( فهو ضالٌّ فإن 
وكان أحمد يرى أن البلاد التي تظهر فیها البدعة هي دار الكفر،  
تجب الهجرة عنها، ويجوز غزوها، وتقتیل أهلها. وقد حصل هذا  

 في )ماردين(.  

 وبذلك تَسَّست المبادئ الأولى لخطاب العنف:  

على   والتشديد  الديني،  للنص   الحرفیة  القراءة  منهج  اعتماد  أ  
 الاجتهاد، وإسقاط البرهنة والحوار. 

ب   الالتزام بمعیارية فهم أهل الزمن الأول، بحیث يتحول الدين  
من حقیقة كونیة تستوعب الإنجاز الإنسانّ إلى أنموذج تاريخي 

 سكونّ. 

الناجیة ضد  جمیع   ج   استخدام مفهوم البدعة ومفهوم الفرقة 
 فرق المسلمین، لیتحو ل الأمر بعد ذلك إلى التكفير. 

إن آراء أحمد وما زاده الحنابلة علیها أس ست لنظرية الخطاب  
نظريةً   سیصبح  الذي  التطرُّف،  لفكر  المتشد ِّد كمقد مة  الديني 
التكفير، ووسم بعض  البدعة إلى  الذي وسَّع  تیمیة،  ابن  عند 
)المتهمین(،  عن  وتنقل  للبدعة،  مرو جة  بأنها  القرآن  تفاسير 

لى الفلاسفة، وطالب بإقامة  وصنَّف في نقض المنطق، والرد  ع 
الدولة على غرار )الخلافة( وأنموذج السَّلَف، ثم كف ر الأشاعرة 
والإسماعیلیة   والشیعة  والمرجئة  والماتريدية  والمعتزلة  والصفوية 
أبي  مذهب  سیَّما  ولا  الفقهاء،  مذاهب  وهاجم  والدروز، 

بینما للكافر الحق  في التوبة، ويرى أن الرد  على أهل البِّدعَ أعظم  
 من جهاد الكف ار. 

 .  117( انظر: السبكي، جمع الجوامع:  3)
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موه بالإرجاء. وجر اء تناسل فكر التطرُّف  1حنیفة) (، الذي اتهَّ
دخل العالم الإسلامي بعد القرن الثامن الهجري في غیبوبةٍ كاملة، 
وقد أغلقت علیه السلطات سبل التطوير والتنوير. وقد استمر ت  
الفترة المظلمة حتّ  القرن الثانّ عشر، فكانت الحلقة التالیة لهذا  

متطر ِّف جديد يتبن اه الشیخ محمد بن عبد  التناسل ظهور )اتجاه  
 الوهاب النَّجْدي، صاحب النظرية الوهابیة المعاصرة(. 

لقد قد مت الوهابیة نفسها كحركةٍ تصحیحیة للعقائد، معتمدة  
الوسائل العنیفة والغزو. وقد اعتنقت آراء تیار الحنابلة، ولا سیَّما 
ابن تیمیة، حتّ  عاد مرجعیةً فكرية وحیدة للوهابیة. وبناء على  
الأضرحة   هدم  سوَّغوا  فقد  القبور  على  البناء  تحريم  في  رأيه 

فیها التي  يتوسَّل    والمساجد  مَنْ  بقتل  وأفتوا  الصالحین،  مقابر 
بالأولیاء، وصرَّحوا بأن مَنْ أسموهم أهل البدع والضلالات أغلظ  

   (، واستتب  الأمر لتجربة )دينیة  2شركاً من المشركین الأوائل) 
قبلیة(، وأعلنت الجزيرة إقلیماً حصرياً لمذهبٍ واحد، بل لرؤية  
داخل المذهب الواحد. واعتمدت طرقاً تلقینیة للتعلیم الديني، 
صنعت به عقلًا متشد داً أحادي التوج ه، صار بعد ذلك بیئةً  
العالم   عموم  في  الوباء  هذا  انتشر  ثم  والعنف.  للتطرُّف  فكرية 

 بلاء الأعظم.  الاسلامي، محدثاً فیه ال

دينیة   لظاهرةٍ  والفكري  التاريخي  التسلسل  هو  ،   تاريخیة     هذا 
الترد ي   حالات  علیها  وساعدت  عد ة،  مناشئ  من  تَسَّست 
المعرفي والانحراف السیاسي لدولة المسلمین. فاذا عرفنا المناشئ 

 الذاتیة فكیف ترسم المواجهة عقائدياً وفكريا؟ً  

 

 

  2٤1: 2( ابن تیمیة، منهاج السنة 1)

 .  33: 7انظر: ابن تیمیة، مجموع الفتاوي 

 المناشئ الموضوعیة للتطرُّف    ـ2ـ4
يرُاد بالمناشئ الموضوعیة ما هو مقابل الذاتیة )مكو نات العقل  
بتمرُّد   بدأ  الذي  الفعلي(  )الواقع  فهي  الموضوعیة  أما  الديني(. 
انتهى  التمر د   الذي دام قرناً كاملًا   قد  الخوارج، إلا  أن هذا 
فكرياً وعملیاً بعد النصف الثانّ من القرن الثانّ، حیث حصل  

طة وأحمد بن حنبل، وبهذا تكو نت جماعات الصدام بین السل 
الحنابلة في القرن الرابع الهجري، وهو القرن الذي اعتبره آدم متز  
قرن الذروة الحضارية للمسلمین. بعد ذلك توالت الانتكاسات 
السیاسیة، سواء في تعدُّد الدويلات أو ظهور تیارات التشدُّد،  

اللجوء إلى مشروع ثم هجوم المغول على العالم الاسلامي. وبدل  
وقع   المجتمع،  بناء  وإعادة  الفكري  التدهور  لمواجهة  عقلانّ 
المسلمون في تداعیات الهزيمة، وكان انعكاسها في تیار ابن تیمیة.  
وأوجدت   الحضارية،  بالغیبوبة  الإسلامي  العالم  دخل  وهكذا 
شعوباً ابتلت بالفقر والجهل والخرافة وسیطرة الأساطير، وتدنّ   

التعل تاماً. طرق  غیاباً  والتلقینیة، وغاب الاجتهاد والبرهانیة  یم 
فلما حلَّ القرن التاسع عشر المیلادي هاجمت أوروبا بلدان العالم  
الإسلامي، بدءاً بالهند، ثم قامت بعد الحرب الأولى بتفكیك  
أذهلت   العثمانیة، وشكل ذلك صدمةً حضارية  الخلافة  دولة 

ین ما حق قه الغرب وبین ما  المسلمین، وشاهدوا الفرق الكبير ب 
 هم علیه من أوضاع. وإزاء ذلك كانوا بین ثلاثة خیارات: 

صانعة   بوصفها  الغرب  لحضارة  الكامل  الاستسلام  الأول: 
 للتقدُّم. وهذا يقتضي الإعراض التام  عن التراث والدين.  

 .  111: 7( موسوعة مؤل فات ابن عبد الوه اب 2)
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الثانّ: التمس ك الكامل بالتراث المملوء بالتدنّ  المنهجي والمعرفي  
ونتاجات عصور التدهور الحضاري. وهذا يقتضي قدراً كبيراً من  

 التشدُّد الديني.  

وإعادة   مراجعة  يحاول  الذي  العقلانّ،  المدنّ  الاتجاه  الثالث: 
النظر بالتراث وإحیاء الأفكار الحیوية، وإعادة صیاغة مشروع 
النهضة على أساس مبادئ الإسلام عالیة المضمون، من منهج 
عقلانّ نقدي، منفتحٍ على الإفادة من تجارب الشعوب والأمم  

كییف بین مبادئ التراث المشرقة  الراقیة، ولديه قدرة المواءمة والت
لهجمات  تعر ض  الاتجاه  هذا  لكن   البشري.  العقل  وإنجازات 
وتكفير  أقسى  وهجمات  المتطر ِّف،  الاغتراب  تیار  من  واسعة 
وتبديع من التیار السَّلَفي، فلم تظهر بصماته واستراتیجیاته على  

 واقع المسلمین.  

لقد انفرد العلمانیون في صنع الَحدَث. واستمر  التیار العلمانّ  
من   المسلمون  عانى  ذلك  وجر اء  السَّلَفي.  وقمع  باضطهاد 
مشكلات في فشل مشروعات التنمیة المستدامة، وشیوع الفقر 
الدولة وإرهابها،   والمرض، وتدنّ  الخدمات والاستبداد، وعنف 

أمام )عدوان إسر  العسكرية  التخادم والهزائم  ائیل(، والوقوع في 
 للأجنبي...إلخ. 

تدهور في   فیه من  بما  الواقع،  هذا  أن  المعاصرة  من مشكلاتنا 
صناعة الأوطان، دفع بعض المنتفعین إلى تَسیس جماعاتٍ دينیة  
طموحاته   إلى  لشد ها  متطر ف؛  فكرٍ  بنشر  أسهمت  متطر فة، 
الوضع   تدهور  على  تعتاش  الجماعات  هذه  فكانت  وأهدافه، 

المس الإخوان  جماعة  شعار  ذلك:  ومن  لمین: الحضاري. 
الحل  » هو  الخوان كانوا  «الإسلام  جماعة  أن  من  الرغم  على   ،

الإنسان، في  للنهضة لصالح  متقد ِّمین خطوةً في طرح مشروع 

 

 .  67: 1( الباقلانّ، الإنصاف 1)

حین انشغل عموم التیار السَّلَفي بتصحیح العقائد، التي حسبها 
 هو )منحرفة(، مع إهمال حاجات الإنسان وتطلُّعاته. 

 

 المناشئ النفسیة والسیاسیة للتطرُّف   ـ3ـ4
لزمان الهزيمة تداعیات، وهي التي دفعت قادة جماعات التطرُّف  

مأزومة، سحقتها عصور الانحطاط    «أنا»وعناصرها إلى تحقیق  
  الحضاري بعد القرن الخامس الهجري حتّ  القرن التاسع عشر. 

الدولة والمجتمع، وما استقر  التمرد على  فمن وجهةٍ نفسیة إن 
علیه العالم المعاصر من أنموذج للتعايش، يعكس حالةً ذهانیة أو 
عصابیة هدفها إرضاء الوضع النفسي المأزوم بین قِّیَم الهزيمة وقِّیَم  

 النهوض.

ومن الناحیة السیاسیة إن المتتب ِّع لجماعات التطرُّف وحركتهم من 
عصور الإسلام الأولى إلى الیوم يكشف أنها تنطلق من بواعث 
الدين كوسیلةٍ   موظ فة  سیاسیة،  أهداف  إلى  وتت جه  سیاسیة، 
فالتطرُّف  سیاسیة.  مغانم  على  للحصول  وأيديولوجیة  تعبوية 

 عقائدي. لذلك ترى فقه يتشكَّل على خلفیةٍ سیاسیة بتنظيرٍ 
السیاسة واضحاً في مدو ناتهم، أكثر من فقه القِّیَم وبناء الضمير 

 والجانب الروحي والعبادات والمعاملات.

الخوارج:   عن  الباقلانّ  يقول  الأيديولوجیة  الوجهة  إنهم »ومن 
جعلوا آيات العذاب التي نزلت في حق  الكافرين في أهل الإيمان 

 (.  1) «والتوحید

تیار   وصدامات  حنبل،  ابن  بمحنة  تُسَم ى  ما  في  ذلك  ونجد 
الحنابلة، ودعوة محمد بن الوه اب، وحركات الإسلام السیاسي،  
أفغانستان   بأن  بشر   الذي  عز ام،  عبد الله  إلى كتابات  وصولًا 
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أو لًا   يسعى  التطرُّف  ففكر  السیاسیة.  للمهام   میداناً  ستكون 
لإقامة الدولة، ومن ثم يقُام المجتمع؛ بینما الفكر المعتدل يخلق  

 المجتمع أو لًا، ثم المجتمع نفسه يخلق الدولة.  

 

 القسم الثانّ: تصوُّرات لسبل المواجهة 

إن خطورة مواجهة التطرُّف، الذي يعتمد العنف الديني الذي  
أنتج )الإرهاب( بالمصطلح المعاصر، تزيد على دخول البلاد في  
حربٍ كبرى مع دولة أو عد ة دول إقلیمیة، من حیث استنزاف  
الثروة والأرواح وتعطیل الحیاة المدنیة، بل هناك آثار نفسیة كبيرة 

احتمالا بسبب  الناس؛  على  من  تقع  واحدةٍ  في  الوقوع  ت 
والعبوات   الناسفة  والأحزمة  بالمفخ خات  الغدر  عملیات 
العشوائیة. وكل  هذا يتطلَّب اكتشاف سبل المواجهة. وأتصور  

 أن المبادئ العامة لسبل المواجهة ما يلي: 

التطرُّف.   وقوى  الإرهاب  فرص  من  تقل ِّل  القوية  الدولة  إن  أ  
 لذلك لا بدَُّ أو لًا من بناء دولةٍ قوية. 

الوطنیة   الخصومة  تقلیل حالات  اندماج  »ب    عملیة  وإجراء 
 ، وهو هدف أعلى من المصالحة. «وطني

تصغ ِّر  إقلیمیة  سیاسات  إلى  الدؤوب  والسعي  الدعوة  ج   
 . «باتفاقیات اقتصادية وأمنیة»المشكلات الجیوسیاسیة 

د   تحلیل مناشئ التطرُّف، ورسم الخطط على أساس فهم أسباب 
 النشأة والتطو ر على مستوى الفكر والثقافة. 

بأن   للتصريح  العالم؛  في  الدينیة  المراكز  بین  التوافق  تحقیق  ه    
جريمةٌ   والارهاب  العنف  وأن  شرعاً،  مدانةٌ  ظاهرةٌ  التطرُّف 
دينیاً   عاراً  الإرهابیین  على  يضع  بحیث  أخلاقي،  وانحطاط 

دينیة  التطرُّف على أسس  استناد  ووطنیاً، والإعلان عن عدم 
 صحیحة، وذلك: 

   بإعادة دراسة السيرة النبوية. 1

   بدراسة سيرة الصالحین من أجیال المسلمین.  2

   بإبراز القِّیَم السلمیة المشتركة. 3

  ببیان أن العقائد والمعتقدات هي حقٌّ خالص لله تعالى، ولم  ٤
وآرائهم.  عقائدهم  على  الناس  يحاسب  أحداً  البارئ  يفو ِّض 
فلیس من حق  أحدٍ أدانة أحدٍ، إنما حقه الإعلان عم ا يعتقده  
ما   في  يراه  الزلل كما  على  والتدلیل  علیه،  والبرهنة  صحیحاً، 

 تكفير. يعتقده الآخرون، دون إقصاء أو 

شأن 5 وإعلاء  وطرقه،  الديني  التعلیم  بوسائل  النظر  بإعادة    
 التفكير والبرهانیة، وإعمال النقل في مسالك العقل. 

 

 الخاتمة   -5
من  1 نمطٌ  الديني  للعنف  الحاضن  التطرف  إن  القول:  يمكن    

استجابات غير واعیة لوقائع الفشل، ولأهداف سیاسیة تّتفي  
الديني، ونزعة  وراء فكر ديني متزمت ماضوي؛ لإثارة الضمير 

 انتقائیة للذات، وإقصائیة للآخر بواسطة البدعة والتكفير. 

  إن للتطرُّف جذوراً في التاريخ الإسلامي، من القراءة الحرفیة  2
تعدَّدت   ومهما  المعاصرة.  )الجهادي(  الحركات  أدبیات  حتّ  
وكل    قبلها،  مما  متناسلةٌ  فإنها  التطرُّف  موجات  تطوُّر  مراحل 

 مرحلةٍ لاحقة تضیف )فكراً متشد داً( عم ا في سابقها. 

وفشل  3 التخلُّف  بین  طردية  علاقة  هناك  أن  الباحث  يجد    
 التنمیة ومشروع النهضة وبین الفرص المتاحة للتطرُّف. 
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 0 :مراجع

بَ یْدَ أن التطرُّف یظهر تارةً كأنه حالات فردیة؛ ویتحول تارةً أخرى إلى ظاهرة اجتماعیة. وقد یطول   
زمن استحكام الظاهرة؛ وقد یقصر؛ بَحسَب نوع الوعي الذي یواجه الظاهرة، والبیئة الحاضنة، ووجود  

ل أنه لیس كل  تطرف یل زم أن یقترن بالعنف؛  أسباب موضوعیة تديم الظاهرة. ولا بدَُّ من أن نسج ِّ
فهناك متطر ِّفون لا یستخدمون العنف لعرض أفكارهم. وقد تجبر الحركات المتطر ِّفة على عدم استخدام 
العنف، مع رغبتها فیه، أن  ظروفاً قاهرة لها تمنعها. وتجربتنا في بلدان العالم الاسلامي تكشف أن ممارسة 

نائمة لا تظهر إلا  في حالة ضعف أجهزة الدولة؛   العنف الدیني الناشئة عن التطرُّف هي من خلايا
إما لعدم وجود الكفاءات التي تدیر مؤس ساتها؛ أو لعوامل أخرى. ویكاد یكون موضوعیاً أن التطرُّف  
المتبن یات  بین  التوازن  من  القَدْر  وهي  الوسطیة،  التطرُّف  مناخ  ویقابل  العنف.  لممارسة  فكریة  رؤیة 

ها من أفكار، بحیث یبدأ الاعتدال من ذلك القَدْر من المقبولیة للآخر، الفكریة وبین ما يختلف مع
على أنه لیس بالضرورة أن ینتج عن المقبولیة مشروعیة تلك الأفكار. ولعل  ذلك هو مفهوم التعارف 

نها أن تكون  الوارد في القرآن الكريم: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِّلَ...الآیة﴾، ولعل  الوسطیة التي یرُاد م
المناخ الذي یغلق الطریق على تدنّ  الوعي المنتج للتطر ف هي الاعتبار الممنوح لكل  صاحب رأيٍ،  
والسماح للاستماع له، ثم مطالبته بالبرهنة على ما یرى. فهي إذن في البدایة منهج معرفي ینطوي على 

 قَدْرٍ من الشمولیة في الرؤیة متعد دة الأبعاد. 

 

 باحثٌ وكاتب في الفكر العربيّ والإسلاميّ من سوريا.    1
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 المقدمة  -1
الشامل   الحضور  هذا  أبینا    أم  شئنا  حقیقةً    للدین  یزال  ولا 
الآسر، وتلك الهالة الكبيرة، في كل  الأمم والحضارات الإنسانیة  
المعاصرة. ففي مجتمعاتنا العربیة، التي لم تتمكَّن بعدُ من وضع  
الأسس الأولى لولوج عالم الحداثة العقلیة والمعرفیة والعلمیة، یبدو  

ه هو المعیار والفیصل الحاكم على الناس، من خلال  الدین وكأن  
هیمنة ثقافته النمطیة على الفرد والمجتمع ككل . فمن جهة المعنى 
والمظهر الروحي الداخلي لهذه الثقافة القديمة المهیمنة هناك تحكُّم 
كل ي لها بمسار هذا الفرد، یؤث ِّر على آلیة وكیفیة إنتاجه وعطائه  

المظ جهة  ومن  أشكال العملي؛  هناك  الخارجي  المادي  هر 
ومظاهر الحضارة الحدیثة التي أخذت بها تلك المجتمعات دونما  
تعمُّق أو إدراك حقیقي للفلسفة والوعي العقلي الحداثي الذي  

 أنتجها. 

هذا التناقض الصارخ بین الذات والخارج، المتمث ِّل في عدم وجود  
الفكر والعمل، یبقي   حالة تصالح واقعي بینهما على مستوى 
فاعلیتها  على  یؤث ِّر  بما  والتوتُّر،  القلق  حالة  في  عندنا  الناس 

 وحضورها في زمانها الراهن.  

الأزمة  لتلك  السیاق    هذا  في  المقد مة  الحلول  طبیعة  أن  وبما 
مع   إيجاباً  المتناسبة  الواقعیة  الحلول  تندرج ضمن  الوجودیة   لا 
ثقافة وفكر وطبیعة النسیج التاريخي لمجتمعاتنا، بل هي في أغلبها 
الفرد   استجابة  يجعل  مما  الغلبة،  وقانون  القهر،  بقو ة  مفروضة 

، وحَذِّرة، ولا تتناسب مع تطو رات الحیاة والعالم  العربي لها بطیئةً 
تولید  إلى  الدوام  على  سیؤد ي  ذلك كل ه  فإن  حوله،  من 
المشكلة،   قلب  في  البقاء  یعني  بما  باستمرارٍ،  الانتكاسات 
واجترارها دون تغیيٍر حقیقي ، والتقل ب من أزمةٍ إلى أخرى، تخنق  

العربي في عیشه وحیاته، وتضع مصيره   المستقبل رهن  المواطن 
 المجهول.  

 

 

وبالنظر إلى هذه المشاكل والتحد يات الصعبة التي یواجهها الفرد  
البحث   لتجدید  الیوم أهم یة قصوى  أمامنا  العربي تبرز  والمجتمع 
والتأم ل الجاد  والحیوي في تحدید المعنى الحقیقي لفلسفة الدین،  
والغایة منه، على صعید الفرد أو لًا؛ وإدراك وتحدید معایير حول 

هذا الفرد، ومن ثم المجتمع ككل    والثقافة الدینیة  كیفیة انخراط  
الحیاة   ومجالات  میادین  شتّ   في  وإسلامیاً  ،  عربیاً  المتأصلة 
 المعاصرة، بتنو عاتها وتعابيرها ومعانیها الواقعیة الواسعة والشاملة.  

ولكنْ هناك سؤالٌ أساس یطرح نفسه حول وجود إمكانیة فكریة 
العباد   على  المهیمنة  القديمة    الدینیة  ثقافتنا  داخل  وعملیة في 
والبلاد   يمكن أن تهی ئ المجال لحدوث توافقٍ ما أو انسجامٍ معین 
ومحد د ومضبوط بین الدین )كفلسفة وجودیة كینونیة، وكهوی ة 

المعنى على  تقوم  لمقاربة  حضاریة  بالتاریخ  وتستنجد  والتأویل،   
واقتصادي   اجتماعي  )كواقعٍ  والحداثة  والمستقبل(،  الحاضر 
، یقوم على العقل والتجربة، وینتج خطاباً ثقافیاً  متحر ك ومتغير 
تنویرياً متجد داً یقترح على الوعي العربي والإسلامي عموماً رؤیة  

دینیة التقلیدیة(. ألا يمكن للعالم والمجتمع والثقافة مغایرة للرؤیة ال
 الجمع بین الرؤیتین في بوتقةٍ واحدة؟!  

 

 تمهيد -2
لا شَكَّ بأن المجتمعات العربیة والإسلامیة تعیش الآن حالة قَسْر 
بالمعنى العملي للكلمة، وتنوء تحت عجز تاريخي كبير وفاضح  
في وَعْیها للذات وللآخر، وفي ممارستها لدورها الطبیعي في الحیاة  

 والعصر.  
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المفاهیم  معظم  به  تقوم  تعطیلیاً  دَوْراً  هناك  أن  لنا  ویظهر 
المجتمعات،  تلك  على  والمسیطرة  السائدة  الدینیة  والمعتقدات 
یعُاد اجتراره وإنتاجه على   الغارقة في تخلُّف فكري واجتماعي 
الدوام، كما نقول دَوْما؛ً حیث إنه من المعروف   في هذا المجال  

تزنة في داخل كل  فردٍ هي القاعدة والمحر ك    أن الفكر والمعرفة المخ
الأساس لتصرُّفاته وسلوكیاته، وبالتالي لقیامه بدوره، ومشاركته  
في صنع أحداث ووقائع حیاته الیومیة الخاص ة والعام ة، أي إن  
هي  والعام   الخاص   الوجود  تسیير  في  وفلسفته  الفرد  هذا  رؤیة 

ه في بناء عالمه، وتحقیق  المنطلق الجوهري لأي  طموحٍ أو رغبة لدی
 كماله الممكن له. 

ويمكننا أن نطلق على تلك الرؤیة أو المعرفة بكل  بساطة »فلسفةُ  
خبراته،  وتراكم  تجاربه،  خلاصة  من  متكو نة  وهي  الإنسان«. 
وتجس د رؤیته، المنطلقة من ذاتیته المعرفیة، المختلطة بما يحیط به  
من أحداثٍ وتحو لات شاركت في تكوین وانبثاق تلك الفلسفة  

 هذه الحیاة، لتسمو وتتطو ر في سل م التي اكتسبها من وجوده في
الوجود، عبر حواراته وتفاعلاته واحتكاكاته واتصالاته وتواصله  
مع باقي المكو نات الإنسانیة في مجتمعه، ما قد يجعل هذا الفرد  
مدركاً للأحداث، ومتفاعلًا معها، سلباً أو إيجاباً. وهذا الكلام  

و  عقلیة،  فكریة  بدیهیات  وجود  عدم  یعني  أولیة،  لا  تصو رات 
في   وترق یها  تطو رها  في  الأكبر  الدفع  البشریة  المسيرة  أعطَتْ 

 الوجود. 

ٍٍ في الفكر والإحساس والممارسة،   من هنا كان الإسلام   كحالةٍ
وكرؤیةٍ للكون والوجود والحیاة، وكفلسفةٍ كونیة، وكنزعةٍ خلاصیة  
  هو مصدر الدینامیكیة التاريخیة المؤس سة لمجمل القِّیَم والمبادئ  
المحر ِّكة للإنسان المسلم عموماً في كل المراحل التاريخیة التي قطعها 

لدین، منذ البواكير الأولى وحتّ الآن. هذه حقیقةٌ واضحة  هذا ا
فوقها،  القفز  محاولة  أو  عنها،  النظر  غض   يمكن  لا  وصريحة، 

 واعتبارها شأناً ثانوياً، لا أثر أو لا معنى لها. 

وإذا كانت الغایة المقصودة في كل  حراكنا المعرفي والعملي تهدف  
إلى محاولة التأثير على سلوك الفرد المسلم، من خلال دفعه إلى 
الحضور في عصره، أي في المشاركة الفاعلة   الطوعیة الإرادیة   
في بناء واقعه وحاضره وتأمین مستقبل أجیاله الطالعة واللاحقة، 

استثمار وجوده فإن   أي  ومفید،  ومنتج  فاعل  نحوٍ  الحي  على 
المدخل الطبیعي إلى ذلك لا بدَُّ وأن يمر  عبر دراسة وتحلیل القوى  
المحر ِّكة لهذا الفرد شبه الضائع أو شبه المغیَّب حالیاً   وخصوصاً 
المفاهیمي   النظري  الحیاة والوجود   بین واقعه  في ظل  تطورات 

ثابتة مقولبة وجامدة على معایير  )الإسلام كعقیدةٍ وانتماء وهویة  
نصوصیة ومقد سات صلبة( وبین واقعه العملي الخارجي المتغير ِّ 
غير  الفرد  طاقات  أن  هي  هنا  والقضیة  باستمرارٍ.  والمتحو ِّل 
مستثمرة مطلقاً، وهي مبد دة وضائعة، مثل ثروات الأم ة الطبیعیة  

 الهائلة. 

القِّیَم   مجموعة  هي  المؤث ِّرة  المنظورة  غير  النظریة  القوى  وهذه 
والمبادئ الأساسیة المحر ِّرة للإرادة، والمحف ِّزة للذات، والدافعة لهذا  
الخارجي.  واقعه  حركة  في كل  والإبداع  والإنتاج  للعمل  الفرد 
النقد   إلا  من خلال ممارسة  لتحقیق ذلك  ولیس هناك وسیلةٌ 

م الفكري  فبهذا  والتحاور  سة.  المؤس ِّ المعرفیة  والنظریة  النص   ع 
الثمن يمكن أن یستعید المسلمون هوی ة سابقة، كانت في لحظة  
للعمل   ومحف ِّزة  معطاءة  وقیمةً  إيجابیة  فكرةً  الأولى  تشكُّلها 
والنشاط الحضاري، أو يجد ِّدوا هویة هرمت، وفقدت بوصلتها 

عرُّف من خلالها  ووعیها الذاتي والموضوعي؛ لعل هم یستطیعون الت
وبالتالي  العصر،  في  الاندماج  وأولويات  الحداثة،  آلیات  على 
الارتقاء بممارستها وتطبیقها والسیطرة علیها بالعمل والإنتاج، 
أي أن یكون لهم دَوْرٌ وأثَرَ محق ق من خلال إثبات فاعلیة الحضور  
د من خلال اجترار التقلید   في المتن، ولیس في الهامش المتجس ِّ

تبعیة للآخر، في استجلاب ونقل حداثته إلى داخل حدودنا  وال
ما   التحتیة،  الفلسفیة  وبناها  معایيرها  وَعْي  دون  من  الجغرافیة 
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يجعلنا نكیل لها الت ُّهَم والشتائم من دون أن نعَِّیَها وندرس طرائق  
وسبل تطو رها لدى الآخر؛ لیس لأنها سلبیة بحد  ذاتها مع وجود 
نشوئها  ومناخات  تشك لها  ظروف  لأن  وإنما  فیها،  سلبی ات 
 وعملها مختلفة عن ظروفنا وسیاقاتنا الحضاریة بصورةٍ وبأخرى.  

من هنا يمكن التأكید على أن تقدُّم مجتمعاتنا العربیة الإسلامیة  
مرهونٌ أساساً بتطو ر وتقد م الفكر المؤس س لإنساننا المسلم على  
طریق تقب له وقناعته الكاملة بضرورة العیش زماناً ومكاناً )عقلًا  
ووَعْیاً( في عصره الراهن، العیش الحقیقي المنتج، ولیس الهامشي 

المستلحق للآخرین، أي أن لا أن یكون حاضر الجسد الدونّ  
مغیَّب العقل، ومهمش الحضور. وهذه القناعة الذاتیة لن تتول د  
أو تنبثق عنده إلا  بنقد الفكر المؤس س، وتجدید المعرفة والهویة؛ 
لیكون إنساننا قادراً على ممارسة معیشته إنتاجاً وعملًا في زمانه،  

 ني التاريخي نفسه. من خلال تجدید الفكر الزم

 

 نظرةٌ تاريخية وفكرية إلى الحداثة العربية والإسلامية  -3
أنها   أساس  على  والإسلامي  العربي  عالمنا  في  الحداثة  تُ قَدَّم 

عن   مختلفة  جدیدة  مفاهیمیة  رؤیة  أو  جدید،  ثقافي  خطابٌ 
مفاهیم الخطابات القديمة، وتهدف إلى تشكیل وتنظیم مجتمعاتنا  
العربیة والإسلامیة عموماً على معایير تأسیسیة جدیدة، تأخذ  

ان الفرد الحرُ  )بعقله وسلوكه( بعین الاعتبار أولویة وجود الإنس
على أي  شيءٍ آخر، مستفیدةً من أجمل ما في تراثنا وماضینا  
من قِّیَم ومبادئ تلحظ تفعیل دَوْر ونشاط الإنسان الإيجابي في  

 الحیاة. 

وقد انبثقت الحداثة خلال مرحلة الزحف السیاسي والعسكري  
منذ   زماناً  امتد   الذي  والإسلامي،  العربي  عالمنا  على  الأوروبي 
انهیار  إلى  عشر  الثامن  القرن  خواتیم  في  لمصر  بونابرت  غزوة 
العالمیة الأولى، ما رتَّب عند   الإمبراطوریة العثمانیة بعد الحرب 

أصالة  في  بالشك   یقضي  استنتاجاً  العرب  الباحثین  من  كثير 
 میلاد فكرة الحداثة، وفي شرعیتها التاريخیة. 

أن   بعد  الإسلامي    الحضاري  مجالنا  الحداثة في  تمظهرت  وقد 
حدثت عملیة التفاعل والتعر ف على حداثة الغرب   من خلال  

 تیارین: الأو ل: تیار اللیبرالیة، والثانّ: تیار الإصلاحیة الدینیة. 

وكانت اللیبرالیة العلمانیة في ذلك الوقت حد یة وجامحة ورافضة 
كلیاً للواقع السائد، وقد حاولت نقل الحداثة الغربیة كما هي    
في نسختها الأصلیة التأسیسیة   في عالم الغرب إلى مجالنا المعرفي  

 والدیني الإسلامي.

الحداثة،   لجاذبیة  خضعوا  فقد  الإصلاحي  الخطاب  أتباع  أما 
وسل موا بأهم یة النموذج الأوروبي، ودعوا إلى ضرورة الأخذ به، 
إلا  أنهم في الوقت نفسه حذَّروا من الإذعان والتسلیم لمنطقه، 
النموذج   على  له  تفو ق  أي   ورفضوا وجود  المرجعیة،  وأوحدیته 

 الإسلامي.

القرن  في  ذهبوا  الذین  الرو اد  المثق فین  معظم  إن  اعتقادي  وفي 
التاسع عشر إلى أوروبا، واحتك وا مع تیاراتها ونظمها الجدیدة،  
التي  التاريخیة  القطیعة  أو  الغربیة،  الحداثة  هذه  عمق  یدركوا  لم 
الثقافة  وبین  الحداثة  مفهوم  بین  فخلطوا  الحداثة،  تلك  تمث ِّلها 

جته، وربطوا عضوياً بینهما، فبَدَتْ في نظرهم تعبيراً  الغربیة التي أنت
عن نظامٍ آخر، هو نظام الغرب الفكري والاجتماعي. ولا نزال 
الحداثة  نربط بین  الأفكار عندما  نعید ونكر ِّر ونجتر  هذه  نحن 
أن  مع  بینهما،  نفرق  ولا  وخصوصیاته،  ثقافته  أو  والغرب، 

بیة كانت واضحةً وظاهرة  الحاضنة الثقافیة للحداثة العلمیة الغر 
في نتاجات فلاسفة التنویر والعقلانیة الغربیة. وهكذا رأوَْا في ما 
هو حداثة نظاماً غربیاً، وقارنوه مع نظامهم الشرقي. وبسبب  
ذلك لم یبحثوا في أصل هذه الحداثة، فبقي التاریخ الذي أوصل  

 یعاً. الغرب إلى ما هو علیه، تاریخ الحداثة، كل ه مغی باً عن ا جم
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والاجتماعیة؛  السیاسیة  ات  التغيرُّ من  جملةٌ  حدثت  ذلك  بعد 
نتیجة حصول معظم بلدان المشرق على استقلالها   ولو بصورةٍ  
من حروب   طویلة  بعد سنوات  الانتداب،  دول  شكلیة   عن 
في   )المنتصرة  الحاكمة  النخب  ونجحت  فیها،  الوطنیة  التحریر 

أفكار غير وطنیة،    معارك التحریر والاستقلال( في تكوین وإرساء
تسلُّطیة  قمعیة  نظم  فتشك لت  شمولي،  أیدیولوجي  طابع  ذات 
أمنیة في مجتمعاتنا، تكبح الحر يات وتمنع الرأي المختلف، ما آذن  
بانتقالٍ دراماتیكي في الفكر والسیاسة إلى حقبة تقهقرٍ وتراجع  
و»الثوابت«   و»الأصالة«  »الهویة«  خطاب  وتقد م  وانحسار، 

ا تراجعٍ وانكماش  والشعارات  المنتفخة، على حساب  لفحولیة 
واضمحلال لخطاب الحداثة والعقل التجریبي، حتّ  وصلنا إلى  
ما نحن علیه الآن من تقهقرٍ وتخلُّف وانسداد في آفاق العمل 
الدینیة   للتیارات  شبه كاملة  هیمنة  نتیجة  والإصلاح؛  والتغیير 

والنظم   والنخب  الاصطفائیة  والخطابات  الشمولیة    والعقائد 
الكارهة للحر یة والتنو ع والتعد د   على حیاتنا العمومیة، التي لم 
»المعرفي    بالمعنى  صحیحة  عصریة  حداثةٍ  أي   فیها  نحق ق 
العملي«، بل كل  ما هناك لا یعدو أن یكون أكثر من مجرد  
حداثة قشریة، تُ عْنى بالشكل والمظهر أكثر من عنایتها بالمضمون  

 والجوهر.  

إن ما نعیشه لا یعبر ِّ عن كوننا لا نزال خارج الحداثة، كما یقول 
د بالعكس عمق أزمة  أكثر من مستشرق مستغرب، وإنما يجس ِّ
أو  غلیون(،  برهان  تعبير  حد   )على  الرث ة  العربیة  الحداثة  هذه 
النسخة المشو هة منها التي وصلتنا من نخبنا الفكریة والعسكریة  

طل، وجذر الخلل. إنه في نمط الحداثة  السیاسیة. وهنا مكمن الع
الرث ة الذي اخترناه وأنتجناه، مناخ ثقافي   دیني متعص ب للنص  

 على حساب الواقع. 

وبالعودة إلى طبیعة فهمنا التاريخي النمطي لمقولة الحداثة، الذي  
لا یزال مسیطراً على التفكير والعقول العربیة عموماً حتّ  الآن، 

من  تفرض  جاهزة  مقولبة  حالةً  لیست  الحداثة  أن  على  نؤك ِّد 
وتطو ر   مكتمل،  وغير  طویل  تاريخي  مسارٌ  هي  وإنما  عَلٍ، 
متواصل، وتحو لات مجتمعیة كبيرة، له )لهذا المسار( بدایة معینة  
بتواریخ وأحداث وتحو لات كبيرة لم تكتمل ولم تُ نْجَز بعد. وفي  

حالةٌ من الثبات والنمطیة    الأصل لیس المطلوب أن یكون لها 
المحددة، وإنما قیمتها وأهم یتها وفائدتها هي في تحو لها وسيرورتها، 

الذاتي والموضوعي للف التغيرُّ  رد والحیاة والعوالم المادیة  تعبيراً عن 
عناصر   یتضم ن  ومركب،  معق د  مستمر   طریقٌ  إنها  والمعنویة. 
التاريخیة   التحوُّلات  من  متباینة،  أو  متماثلة  وكثيرة،  عدیدة 
على   تراجع،  ومراحل  تقد م  مراحل  على  تنطوي  والمستويات، 
على   وتراجعات،  أخطاء  على  ضعیفة،  وأخرى  قویة  خطواتٍ 

وإبداعات مليء    كوارث  تاریخٌ  هي  نفسه.  الوقت  في  فذ ة، 
والحروب  والتوافقات،  والنزاعات  والالتقاءات،  بالتناقضات 

 واتفاقیات التفاهم والسلام.  

المسبقة   الفكرة  تلك  أذهاننا  من  ننزع  أن  ینبغي  وباختصارٍ: 
»اللعینة« التي تظهر الحداثة كما لو أنها نظام أیدیولوجي ثابت  
ومستوياته  العقلیة  مستوياته  بین  ومت سق  متكامل،  وكامل 
السیاسیة والاجتماعیة ومستوياته الاقتصادیة، لنرى بأنه یوجد 

یة مفتوحة، أي إنها عملیة في عمق الحداثة رؤى وورشات تاريخ
بناء مستمر  ومتواصل لا یكتمل، يمارسه الإنسان بعقلٍ مفتوح  
على الحیاة والعالم، لیتفاعل من خلال ذلك مع عوامل متعد دة:  
الجغرافي   والسیاق  الوضع  الموارد،  التراث،  البشر،  البیئة، 
والسیاسي، الفرص التاريخیة والمعیقات، إلخ. وعندما نقول: إن  

تتغير   الح عوامل  على  تنطوي  أنها  نعني  فإننا  مفتوح  فكرٌ  داثة 
أو   تقد میة  حركتها  تكون  وقد  حال،  إلى  حالٍ  من  وتتحو ل 
تراجعیة على مستوى العلم، أو على المستوى التقني، أو على  

 مستوى النظم الاجتماعیة. 
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 معايير الحداثة في السياق المعرفي التاريخي  -4
سنحاول هنا تحدید طبیعة البناء الفكري والمعرفي للحداثة التي   

المعطیات   هذه  من خلال  الأوروبي،  الغرب  في  تاريخیاً  نشأت 
من   طویل  زمنٍ  عبر  ونضجت  تبلورت  التي  التالیة  والمعایير 
التي   الهائلة  والتغیيرات  والدینامیات  والسجالات  الصراعات 

. ويمكن موضعة تلك  حدثت منذ ما قبل عصر النهضة الأوروبي
 المعایير على النحو التالي: 

 

 أولوية العقل على النقل    ـ1ـ4
الباحثین    دراسات  أك دت  ما  بَحسَب  تاريخیاً    المعروف  من 

التاريخیین في علم الحفريات الأثریة   أنه لم توجد جماعةٌ بشریة  
بصرف  الأول،  ومحر كها  وناظمها  محورها  الدین  وكان  إلا   قط  
النظر عن طبیعته وخلفیته وأفكاره. ومنذ بدایة الدعوات الدینیة  

ا من  حضر كلٌّ  بعضهما التوحیدیة  مقابل  في  والعقل  لنص  
أي   الدینیة،  للنصوص  بالنقل  النص   مقولة  وارتبطت  البعض، 
والیهودي   والمسیحي  الإسلامي  الدیني  یتعل ق بالتراث  ما  بكل  
تعتمد   السماویة(؛ لأن هذه الأديان  )وبشكلٍ خاص  الأديان 
بالدرجة الأولى على النص  الدیني الثابت، وعلى المعرفة المرتبطة  

بین  با الوحي كوسیطٍ  من  المستمد ة  أي  المنزلة،  الغیبیة  لمعرفة 
يْ الروح والمادة. 

َ
 عالم

بما   مرتبطةً  »العقل«  فكرة  وتطو رت  انبثقت  ذلك  مقابل  وفي 
، التي ابتدأت  (humanismنسم یه بمرحلة النهضة والإنسانیة )

الدینیة   الإحباطات  من  المخرج  أن  یفك رون  الناس  بدأ  عندما 
الأخلاقي  والانحطاط  السیاسي  التخب ط  ومن  والمذهبیة، 
والاجتماعي، ومن حالة الفوضى والجهل والتخل ف »والقذارة« 
في   أوروبا  عمقها  في  تعیش  التي كانت  والاجتماعیة،  الفكریة 

بال ربما كان  الوسطى،  العقلي القرون  القدماء  تراث  إلى  عودة 

أو   والفلسفة،  العقل  تراث  إلى  العودة  أي  والرومانّ،  الیونانّ 
خلال   من  طویلة  لفترةٍ  الأوروبیون  عرفها  التي  العقلیة  الحكمة 

العرب عن  الترجمات  یبحثون  اللحظات  من  وبدأوا في لحظةٍ  یة، 
حلول لمشكلاتهم الكبرى وتطل عاتهم في تراث الماضي، ویعكفون  

 على قراءته، وعلى تعل م اللغات القديمة التي كتب بها أیضاً. 

لقد كان الجهد الحقیقي للنهضة )برموزها ونخبها المفك رة( متمث ِّلًا  
في الدفع باتجاه تزخیم مفهوم العقل، وتثویره إلى أقصى الحدود  
الَحجَر  )إلى درجة تحو له إلى ما یشبه الإله الأرضي(، واعتباره 
الأساس في وسائل المعرفة والتقدیر والتأسیس الوجودي الحیاتي،  

الإمك فتح  لیكون أي  أمام الإنسان لا  العملیة  انیة والمسارات 
ثُل  

ُ
والم والأحكام  والوصايا  التعالیم  علیه  تسقط  وعاءٍ  مجرد 

لیكون عقل هذا   السماوات والأديان، وإنما  والمبادئ من عالم 
الإنسان مصدراً أساسیاً للمعرفة والإبداع الفكري، الأمر الذي  

ام الإنسانیة على كل   كان له بالغ الأثر في فتح آفاقٍ واسعة أم
الثورة   انفجار  مستوى  على  وخصوصاً  والأصعدة،  المستويات 

 العلمیة والاكتشافات العلمیة.  

الأشیاء  لجمیع  رؤیتها  في  الغربیة  الحداثیة  الرؤیة  وتتجس د 
الحقیقیة، من حیث إنها تنطلق من العقل، والإنسان هو الذي  
یعكس تلك الأشیاء والمدركات بواسطة وعبر إدراكاته المتنو عة،  
وخاص ة الإدراك العقلي، أي العقل الذي یشك ل المنطلق والقوة  

التقدیر والتحلیل والتوصیف، ومن  الأساسیة الحاسمة في الرؤیة و 
ثم التقییم والحكم، بما یساعد الإنسان على كشف ماهیة وجوده  
الذاتي أو لًا، ومحاولات فهم أسرار عوالمه المتعد دة ثانیاً، لیصبح  
لدیه كامل الحر یة في الاختیار، وتحقیق المعرفة، والتفریق بین الخطأ 

لاجتماعي البشري إلا  من  والصواب. ولا تفهم العقلانیة بالمعنى ا
صح ة  بها  تقُاس  التي  المعایير  في  المستمر   البحث  منظور 
إلى   تسعى  أو  الجماعات،  تصوغها  التي  الاستراتیجیات 
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وتحسین   التاریخ،  ومسایرة  التقد م  إحراز  أجل  من  صیاغتها، 
 مردودیة الجهد الإنسانّ، ورفع فعالیته. 

التفكير   منطق  أساس  على  ونشأ  تطو ر  طبعاً  الحدیث  والعلم 
العقلي النسبي في بناء مناهج البحث العلمي، وتنظیم التجربة.  
بُ عْدها  من  المعرفة  تجرید  خطوة  حصلت  فشیئاً  وشیئاً 
»الطوطمي« السحري والأسطوري، الذي كان يأخذ بالألباب  

العلمیة زمنیة،   والعقول والأفئدة. وشیئاً فشیئاً أصبحت المعرفة 
المعرفة   عن  مستقل ة  لیست  وتراكمیة،  بنائیة  صناعیة،  مقوننة، 
الدینیة أو متمی زة عنها في أسس بنائها فحَسْب، ولكن ها أیضاً 
المقد سة،  والحكم  والمت بعة،  المنقولة  المعارف  جمیع  عن  مستقل ة 

 والأساطير الموروثة الماضیة.  

 

 التغيرر الجذري لمعنى الحقّ واكتشاف معنى القانون   ـ2ـ4
»الحق«   مفهوم  معنى  على  تحول كبير  الغرب  في  حدث 

إعادة اكتشاف الحق  ) قاد إلى  وقد  .(le Droitو»الحقیقة«، 
قانونیة جدیدة في سیاق   البُ عْد الجدید على رؤیة  تأس س هذا 
عملیة بناء العدالة الاجتماعیة، فأصبح معنى الحق  مغایراً لمعنى  
أتباعه   من  یطلب  الذي كان  السائد،  الدیني  والعرف  الشریعة 
أو   علیها،  منصوص  لأحكامٍ  والانصیاع  والخضوع  التسلیم 

یة علیا فك رت في العدالة مر ةً  مطلوب تطبیقها من قبل سلطةٍ إله
 واحدة وإلى الأبد. 

ولكن مع التحو ل باتجاه نسبیة الحقیقة، وإعطاء القیمة الأكبر 
النص  المخبوء والمكنوز، اختلف   المنظور، على حساب  للواقع 
الوضع، وأصبح الإنسان   بَحسَب الرؤیة الحداثیة   قادراً على بناء 
متحو لة   بل  نهائیة،  غير  متنو عة  فكریة  ونظرات  جدیدة  رؤى 

التفكير   العدالة وسیالة، كجزء من  الدؤوب والمستمر  في معنى 
ونظمه،  أسسه  بعدالة  نفسه  المجتمع  تفكير  أي  الإنسانیة، 

وصلاحیتها ومدى فعالیتها. إنه نابعٌ من المجتمع المسؤول عنه 
العملیة   وبالنتیجة  آخر.  من مصدرٍ  وتطبیقه، لا  تطویره  وعن 
یعني ذلك أن يمارس المجتمع مسؤولیته في ضبط النظام وتوجیه  

غاياته كمجتمعٍ لا على مس ولتحقیق  داخل صفوفه  من  اراته 
التي   الغايات  الدین، أي  التوافق مع مطالب  أو  الطاعة  سبیل 
ترسم له من خارجه، ولكنْ تلك التي یرسمها هو نفسه لوجوده.  
وبذلك تحوَّل إلى مجتمعٍ سیاسي أیضاً، بعد أن كان مجتمعاً دینیاً 

لاحیة التي تحكم نظامه. وفي  أو لاهوتیاً في طبیعة السلطة والص 
القانونّ،   المدنّ  بالمعنى  الحق ،  مفهوم  استقل   المخاض  هذا 
وتطبیقه معاً عن مفهوم الشریعة، فصار نظاماً إجرائیاً متكاملًا، 
درجات  عنها  تعبر ِّ  واضحة  آلیاتٍ  خلال  من  نفسه  یضبط 
والوَرعَ   الإيمان  على  وجوده  في  یعتمد  ولا  ومرتباتها،  المسؤولیة 

لشخصي المتفاوت عند الأفراد بالضرورة، ولا أیضاً على مزاج ا
أو سلطان. كما لا يحتاج   أو عالم دین  فقیه بالدین  أو معرفة 
لكتب  بالضرورة  الذاتي  التأویل  على  وتطبیقه  الحكم  لتحصیل 

 الدین أو الحكمة. 

 

 القيمة العليا للفرد   ـ3ـ4
وتؤك د حق    السلطة،  شرعیة  تعین ِّ  الحر یة، كأرضیة  هو  )المعیار 
الإنسان في تقریر شؤونه المدنیة، دون إكراهٍ أو قید(، أي إعادة  
الاعتبار والقیمة الحقیقیة للفرد بما هو ذاتٌ واعیة حُر ة، مریدة، 
القانونیة   والمساءلة  والتكوین  للصیاغة  قابلة  أیضاً  وبالتالي 

ف الآخر  والأخلاقیة.  مثل:  وقادرة،  عاقلة  ذاتٌ  أي  إنسانٌ  أنا 
الإنسان. وأشخاصُنا یتساوون في الحقوق والواجبات. هذا یعني  
اعتراف الجمیع ببعضهم كأنداد، لا كأسیاد أو أزلام ومحاسیب.  
وهذا هو مظهر الاعتراف الرسمي القانونّ بالمساواة المطلقة في  

ة على آخر، لا بالوراثة  الإنسانیة. فلا أحد يملك سابقةً أو أفضلی
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ولا بالمعرفة ولا بالعلم ولا بالثروة ولا بالَحسَب والنسب )وهذه  
أعضاء  بین  فلیس  ذاته(.  الدین  جوهر  من  دینیة  قِّیَم  نفسها 
من   زلمة. هذا كل ه  ولا  إمَّعة  ولا  تابعٌ  هو  من  الحدیث  المجتمع 

 تقالید القرون الوسطى والثقافة التقلیدیة.  

من هنا لا قیمة لما یقال من أن القِّیَم السائدة في المجتمع الحدیث   
مُ مجتمعاتنا هو القِّیَم الَجمْعیة.  الغربي هي قِّیَم الفردیة، بینما ما یَسِّ
العكسُ هو الصحیح تماماً. أفرادنا لا یرَوْن المجتمع إطلاقاً خارج  

ومین  نطاق دائرة الأهل والعشيرة، وفي أحسن الحالات فئات المحر 
الذین تحل  لهم الصدقات. فالقِّیَم الَجمْعیة هنا متعل قة بالعصبیة  
الدین، لا بالمسؤولیة الاجتماعیة، والاهتمام بمصير  والقرابة أو 
ر ضعف الحوافز السیاسیة   المجتمع ونظامه ككل . وهذا ما یفس ِّ
في مجتمعاتنا إلى الیوم، على الرغم من اندراجها منذ قرنین في 

 ثة السیاسیة. منطق الحدا

 

 الديمقراطية السياسية وحكم القانون    ـ4ـ4
قِّیَم    تثبیت  إلى  البشریة  توص لت  الطویل  التاريخي  مسارها  في 

الاستبداد   حكم  عن  بدیلًا  السیاسیة،  الديمقراطیة  ومبادئ 
وهذا   المقد س.  الحكم  واد عاء  الحقیقة  واحتكار  والدیكتاتوریة 
التعمیم لا یغني عن بعض التخصیص الضروري في هذا المجال؛ 

أهم  ما في الديمقراطیة،    ذلك أن  مبدأ فصل السلطات ربما كان
إن   بل  لا  والحاكمیة.  السیاسي  التدبير  في  طریقة  بصفتها 
مونتسكیو رأى أن  العلامة الفارقة للمستبد  هي، بالضبط، أنه  

 یدمج السلطات جمیعاً، ویتولا ها بنفسه. 

إن  فصل السلطات، في شكله الحدیث، هو ما عُرِّف أساساً  
ومؤد ى   القوانین«.  »روح  وخصوصاً  مونتسكیو،  عبر كتابات 
نظریة الفصل تلك أن ثم ة ثلاث سلطات ینبغي أن لا تتداخل  
والتنفیذیة   التشریعیة  هي:  الحكم،  ممارستها  لدى  بینها  ما  في 

قانوناً.  بوصفها  وتنف ذها  السیاسة،  تصوغ  الأولى:  والقضائیة. 
والثانیة: تتولى  تطبیقها وتنفیذها في الحی ِّز العملي. والثالثة: تفضُّ  

 النزاعات، طبقاً للقانون، وتَ بَعاً لمعایير العدالة. 

وسیلةٌ   هي  وإنما  ذاته،  بحد   هَدَفاً  الديمقراطیة  لیست  وعلیه، 
البناءة، بما يجعله  یتمكن من خلالها الشعب من اتخاذ مواقفه 
أكثر قدرةً على الإبداع والإنتاج والتشارك، عوض أن یكون أداةً  
الفردیین.   الحكام  قرارات  على  والتصدیق  والتصفیق  للمباركة 

فهوماً غربیاً ضی قاً، من شأن تبن یها ولیست الديمقراطیة أیضاً م
الوقوع في التبعیة للغرب والخضوع لوصاياه. إنها أكثر تواضعاً مم ا  
یعتقده البعض حولها أو ینسبه إلیها أو یطالبها به، فهي أبعد 
نظاماً   تكون  أن  من  أقل   وهي  شاملة،  عقیدةً  تكون  أن  من 

 اقتصادياً   اجتماعیاً له مضمونٌ عقائدي ثابت.  

قبل  من  العام ة  القرارات  منهجٌ لاتخاذ  المعاصرة  الديمقراطیة  إن  
السلمي بین   التعایش  یقتضیه  الملزمین بها، وهي منهجُ ضرورةٍ 
أفراد المجتمع وجماعاته، منهجٌ یقوم على مبادئ ومؤس سات تُمكَ ِّن  
أوجه الاختلاف في الآراء وتباین   إدارة  السیاسیة من  الجماعة 

ي، وتُمكَ ِّن الدولة، بالتالي، من السیطرة على  المصالح بشكلٍ سلم
مصادر العنف، ومواجهة أسباب الفتن والحروب الأهلیة. وتصل  
الممارسة   تقیید  خلال  من  ذلك  إلى  المعاصرة  الديمقراطیة 
القوى   علیها  تتراضى  التي  الشروط  یراعي  بدستورٍ  الديمقراطیة 

السیاس الجماعة  علیها  وتؤس س  المجتمع،  في  أكثری ة الفاعلة  یة 
كافیة. وقد تمكَّنت الديمقراطیة المعاصرة من ذلك عندما حر رت  
منهجها في الحكم من الجمود، فتأص لت في مجتمعاتٍ مختلفة من  

 حیث الدین والتاریخ والثقافة. 

إن الديمقراطیة المعاصرة منهجٌ یبدع الحلول، ویكی ف المؤس سات،  
المؤس سات   تعطیل  أو  الديمقراطیة  بالمبادئ  إخلال  دون 
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الدستوریة، التي لا تقوم للممارسة الديمقراطیة قائمةٌ دون مراعاتها  
 والعمل بها.

 وفي هذا السیاق فإننا نمی ِّز بین ثلاثة مستويات للديمقراطیة:  

مجرد   ینحصر في  خارجي(،  )دیكور  الشكلي  المستوى  أو لها: 
النیابیة  المجالس  في  المتمث لة  الديمقراطیة،  المؤس سات  إقامة 
والأحزاب وغير ذلك من هیاكل المجتمع المدنّ، من دون وجود  
أي  فاعلیةٍ لها في المستوى العملي، بل ینحصر عملها ساعتئذٍ 

النخب الحاكمة، من دون    في الإمضاء على توجُّهات وسیاسات
 أي  نقاشٍ أو مساءلة. 

الوظیفة   أداء  في  یتمثَّل  الفع ال(،  الديمقراطي  )الأداء  وثانیها: 
الديمقراطیة عبر المشاركة والمساءلة الحقیقیتین؛ لأننا تعل منا من  
تجارب عد ة   وخصوصاً في عالمنا العربي   أنه من الممكن أن تقوم  
المؤس سات الديمقراطیة، فتنشأ أحزاب، وتُشَكَّل مجالس نیابیة، 

المجال لهامش من التعبير من خلال صحف المعارضة،   ویُ فْسَح
ومع ذلك كل ه لا یتحق ق الأداء الديمقراطي. إنه من الممكن أن  
تقُام جمیع الهیاكل المطلوبة بینما تُ عَطَّل الوظیفة تماماً، فلا تتوافر  
المشاركة في القرار السیاسي، ولا یتُاح لممث ِّلي الأمة حق  مساءلة  

التنفیذیة  العربیة  السلطة  بلداننا  من  في كثيٍر  الحال  هو  ، كما 
 والإسلامیة. 

وثالثها: )التدرُّب على الثقافة والقِّیَم الديمقراطیة(. وهذا ینصبُّ 
على شیوع القِّیَم الديمقراطیة، وأهم ها: قیمة التسامح السیاسي، 
وتداول السلطة، واحترام حقوق الإنسان؛ لأنه من الممكن أن  
تقوم الهیاكل وتؤد ى الوظیفة، بینما یفتقد المجتمع تلك القِّیَم التي  

 إلا  بمضي  الوقت، واستمرار الممارسة، وتوافر الأنموذج  لا تستقر  
أبناء  بین  الحضاري  والسلوك  الديمقراطیة  القِّیَم  یرس خ  الذي 

 المجتمع.  

 

 نظرةٌ إلى واقع السياسة العربية الراهنة  -5
بالآخر،   الاعتراف  وثقافة  التعد دي  الفكر  لغیاب  لقد كان 

في   المستبد ة  الأنظمة  وسیطرة  السیاسیة،  المشاركة  وضعف 
العربي والإسلامي، آثار سلبیة، تمظهرت من   الدیني  اجتماعنا 
النخب   لدى  مدم رة  سلطویة  نزعات  وتعم ق  خلق  خلال 

طول وقت  الحاكمة، لا تزال قائمةً ومستمرة، وخصوصاً عندما ی
للأمور  رؤیتهم  فتبدو  الثابتة،  لمقاعدهم  يحكمون  مَنْ  احتلال 
وردیةً ومغلوطة؛ لأنها تقوم على أساسٍ مفتَ عَل لا یدرك الواقع،  
ولا یعایش نبض الجماهير، ولا یستشعر معاناتها؛ حیث باتت  
هناك فجوةٌ كبيرة تفصل بین الشعوب والمجتمعات من جهة وبین  

القائم ة من جهةٍ أخرى. وهذه الأزمة والفجوة  الحكام والنظم 
القائمة لیست جدیدةً، بل هي تاريخیةٌ بامتیاز، ولا تزال تغل ِّف  
العلاقة بین الطرفین إلى حدٍ  أد ى إلى عزلة مَنْ يحوزون السلطة  
وتطل عاتها  وأحلامها  وآلامها  بآمالها  العریضة  الجماهير  عن 

من الصراع المحتدم نجم   وطموحاتها. وهو أمرٌ یؤك د أن جزءاً كبيراً 
القمة   بین  المساحة  يحتل   الذي  السیاسي  الفراغ  حال  عن 

 والقاعدة لدى معظم الشعوب العربیة. 

أفكار   إلى  تعود  العربیة  النظم  معظم  السیاسیة في  الشرعیة  إن 
باستمرارها  التسلیم  أو  بها،  الأخذ  یصعب  ومرجعیات 
العالم، والدنیا   الوحید في هذا  الثابت  فالتغيرُّ هو  وصلاحیتها. 
، والأحوال تتبد ل، وتبدو مع كل  فترةٍ زمنیة تجل یات لم تكن   تتغير 

ى استحیاءٍ من خلال مقولات  مطروحةً، أو كانت مطروحة عل
فقد   والديمقراطیة.  والتغیير  الإصلاح  عن  تتحد ث  صامتة 
مطلباً  الغربي    من مصدرها  الرغم  على  الديمقراطیة    أضحَتْ 
الذاتیة   شروطها  توافرت  إذا  شأنها  من  تحرُّریة  ونزعة  إنسانیاً 



 أ. نبیل علي صالح ة یالإسلام ةیالعلوم الإنسان

 

21 
 

التاريخي،  استقلالها  تحقیق  من  الشعوب  تمك ِّن  أن  والموضوعیة 
 والتعبير عن قدراتها الحی ة، ومكنوناتها الهائلة. 

المعاصر،   السیاسي  الفكر  داخل  الدولة  مفهوم  بناء  إعادة  إن  
البنیة  تناقضات  یعكس  مجالًا  زاویة كونها  من  إلیها  منظوراً 
الاجتماعیة وتوازنات القوى فیها، سمحَتْ بإعادة تمثُّل مسألة 
التقدُّم   الديمقراطیة والنضال الديمقراطي. كما أخرجت حركات 

الاخ أو  الاضطراریة  عزلتها  الجماهيریة، من  الساحة  عن  تیاریة 
ودفعتها إلى الخروج بالعمل السیاسي من دائرته السر یة المطلقة  
التفكير السیاسي من   إلى الدائرة الجماهيریة الأوسع، وأنقذت 
مظاهر   من  قلَّصت  العسكري، كما  القاموس  مصطلحات 

 ممارسة السیاسة بمنطق الحرب.  

إذن هذه المعایير الأربعة للحداثة لا تزال قائمةً. وهي تتبدَّل   
الفینة   بین  نشهد  حیث  بعدُ؛  بها  العملُ  ینتَهِّ  لم  باستمرارٍ، 
التي   الخیارات  من  العدید  حول  ونزاعات  صراعات  والأخرى 

 توج ه نشاطها.  

فهل يمتلك الإسلام   كدینٍ حاكم على القلوب، ومهیمنٍ على   
الأفئدة والعقول، عندنا   القدرة الفكریة والعملیة للتكیُّف مع ما  
تقدَّم ذكره من معایير ومقتضیات ومتطل بات الحداثة، وضرورة  
والثقافي   الدیني  الإصلاح  عملیة  في  العملي  الجد ي  الانخراط 

 بي والإسلامي؟! والسیاسي في عالمنا العر 

في الواقع لا نزال نعیش حالیاً في مجتمعاتنا حیاةً حدیثة بكل  ما  
الشكلي   التعامل  حیث  من  معنًى،  من  الكلمة  هذه  تعنیه 
مع   نتعامل  فنحن  الحداثة.  تلك  مقتضیات  مع  والمظهري 
حدیثة،  قوانین  وفق  ونعمل  بالطائرات،  ونسافر  الإنترنت، 

رض، وتخضع كثيٌر ونتواصل تفاعلیاً وتبادلیاً مع مختلف بقاع الأ
من حكوماتنا ونظمنا السیاسیة لمؤس سات وهیئات ومنظ مات  
دولیة اقتصادیة وسیاسیة وثقافیة متعد دة...إلخ. إذن نحن لسنا 

ومجتمعاتنا  وطرقها.  ووسائلها  الحداثة  أسالیب  في  متخل فین 
مجتمعات   هي  بل  الوسطى،  القرون  حیاة  تعیش  لا  العربیة 

لقو  بآخر  أو  بشكلٍ  ذاتها. خاضعة  العالمیة  الحداثة  ونظم  انین 
ولكن  الخطر والخطأ في الموضوع هو أننا فهمنا الحداثة مجر د نقل 
لمنجزات الآخر وتقنیاته واختراعاته الكبيرة، لا صنعاً واستنباتاً 
أمرٌ  وشراءً. وهذا لا شَكَّ  تربتنا المحل یة، وإنما استهلاكاً  لها في 

ع الحضارة والحداثة العلمیة.  عظیم وجی د، ولكنه غير كافٍ لصن
وهذا ما ندعوه بالحداثة القشریة أو الحداثة الكسیحة. إنه منطق 
التناقضات والتشو هات المرتبطة بهذه الحداثة من جهتنا نحن، لا  
متزاید   استهلاكٍ  على  نعیش  نزال  فنحن لا  الغرب؛  من جهة 
الحضاریة   دائرتنا  خارج  والمتطو رة  الناشئة  الحداثة  لثمرات 
الإسلامیة، على الرغم من أننا ساهمنا في الماضي في التأسیس 
لها بصورةٍ وبأخرى، كما أننا عجزنا حتّ  الآن عن زرع شجرة 
الحداثة عندنا، وبما یناسب مجالنا وسیاقنا الحضاري الإسلامي،  
فلم نفتح ورشات لها خاصة بنا وبشروط وجودنا، لا ورشات 

الإنسا المدنیة،  الزمنیة،  التطو ر  المعرفة  العلمي،  البحث  نیة، 
، ولا ورشة الدولة الحدیثة، دولة الحق  والقانون. نحن  الفكري الحرُ 
الأعیان   لسلطة  تخضع  حدیثة  مجتمعات  حدٍ  كبير  إلى  زلنا  لا 
التي حاربها  البغیضة،  والقَبَلیة  العشائریة  مظاهر  والأتباع، وكل 

بما رُبَما فیه ا لكفایة مسألةَ الفرد  الإسلام ذاته. ولم نطو ِّر أیضاً 
 كذاتٍ، أو الفردیة الحرُ ة والمسؤولة. 

 

 على مَنْ تقع مسؤولية التأخرر والتقهقر الحضاري؟!  -6
العامل    ومسؤولیة  بدور  التسلیم  من  الرغم  وعلى  الحقیقة،  في 

الخارجي في ما وصل إلیه حال العالم العربي من تخلُّف وانقسام 
متزایداً   وَعْیاً  الثقافیة والسیاسیة، إلا  أن هناك  وتجذ ر الأمراض 
الكوارث   العربیة بأن  أفراد مجتمعاتنا  العظمى من  الغالبیة  لدى 
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التي تعیشها تلك المجتمعات لیست ناجمةً بكلی تها عن الأطماع 
والتدخُّلات الأجنبیة وحدها، وأن الكثير منها یعود إلى عجز  
ُن ْهَكة 

الم مجتمعاتنا  أوصلت  )التي  الحاكمة  السیاسیة  النخب 
أنظمة   من  ولعقودٍ  عانَتْ  بعدما  الإرهاب،  للارتماء في حضن 

بنیة  الاستبداد( عن إيجاد الحلول الم لتناقضاتٍ كامنة في  لائمة 
 وثقافة المجتمعات، ونظم الحكم العربیة. 

وقد ترتَّب على إهمالها وتراكمها نجاح القوى الخارجیة في تعمیقها  
انفجرت   أو  الانفجار،  نقطة  إلى  وصلت  أن  إلى  واستغلالها، 

 بالفعل، كما هو الحال في دول عربیة كثيرة.

فالعراق لا یعانّ من الاحتلال الأجنبي فقط، وإنما تجتاحه في 
ترش حه  والمستويات،  الأبعاد  متنو عة  صراعات  نفسه  الوقت 
للدخول في نفق حرب أهلیة واسعة النطاق، وتهد ِّده بالتفتُّت 

 والانقسام إلى دویلاتٍ طائفیة عد ة.

ولبنان كذلك الأمر لم یتمكَّن بعدُ من الانتصار لسیادته، بل  
تهد ِّده على الدوام فتن طائفیة، یبدو أنها لن تبقي ولن تَذَر إذا  

 ما بدأت فتائلها بالاشتعال.

واحتلال   تعانّ من حروبٍ مستمرة،  الفلسطینیة لا  والأراضي 
من صراعٍ   أیضاً  وإنما  فحَسْب،  إسرائیلي مقترن بحصار دولي، 
تناحري مقیت، وصل إلى حد  الاقتتال بین الإخوة، وما تزال  
جذوره حی ةً، وتشك ل خطراً یهد د بتصفیة قضیةٍ كانت وما تزال  

 .من أنبل وأعدل قضايا العالم قاطبة

أثیوبیا على   والصومال لا یعانّ فقط من تدخُّلٍ أجنبي شجَّع 
لسنواتٍ طویلة،   احتلاله، وإنما أیضاً من صراعٍ قبلي ظل  حی اً 
وأدى الفشلُ في احتوائه إلى إغراء الآخرین على التدخُّل، تحت 

 دعوى ضبط الأمن وتحقیق الاستقرار. 

عرقیة   صراعاتٍ  من  یعانّ  الذي  السودان،  في  ذاتهُ  والأمر 
ا بالتفتُّت  ومذهبیة تهد ِّده لیس فقط بتجدُّد الحروب الأهلیة، وإنم 

 والتقسیم أیضاً. 

أما حال بقیة الدول العربیة فلا تبدو أفضل كثيراً. فها هي سوريا  
دخلت منذ أكثر من ثلاث سنوات في نفق وجودي  مجهول،  
یتهدَّد مصيرها ووجودها كدولة وشعب ومجتمع متعد د ومتنو ع 

 الأعراق والانتماءات والمكو نات التاريخیة والمجتمعیة.  

إن البطالة وتعثُّر الإصلاح السیاسي، والخلل الرهیب في توزیع  
في  تنخر  راحت  مزمنة،  أمراض  إلى  تحوَّلت  والمداخیل،  الثروة 
في   للانفجار  قابلة  موقوتة  قنابل  لتشكل  الدول؛  هذه  عظام 
التالیة في  جسدها في أي  لحظةٍ. ومن هنا نؤك ِّد على الحقائق 

كار الحداثة التي تنسجم مع ذاتنا سیاق ضرورة قبولنا وتبن ینا لأف
 الحضاریة:  

بیوتنا  1  أوضاع  ترتیب  من  المنطلق  الداخلي  الإصلاح  إن    
الداخلیة أفضل وأقوى وأمتن من أي  إصلاحٍ خارجي مفروض،  
لن يأتي إلینا إلا  نتیجة الغیاب المتعم د لانطلاقة مناخ الإصلاح  
مع   ویت فق  منها،  ینبع  بما  والشعوب  المجتمعات  في  الطبیعي 

 تقالیدها، ویرتبط بهویتها. 

فقط  2 هو  ویبقى  یستمر   الذي  المطلوب  الحقیقي  الإصلاح    
مع  الحضاریة،  التسوویة  السلمیة  بالطرق  یتم   الذي  الإصلاح 
رفضٍ كامل لمنطق الثورة في العملیة السیاسیة الإصلاحیة؛ لأن 
مفاجآتها كثيرة، وردود فعلها معق دة، ونتائجها غير مضمونة. 

قاً لخط ة زمنیة معلنة، هو بینما الإصلاح التدريجي المدروس، وف
السبیل الأفضل للانتقال نحو غايات الأمم وأهداف الشعوب  
الفاعلة  الذات  وبناء  والمستقر   والحرُ   الآمن  العیش  في  الكبرى 
التطوُّرات   مع  تتواءم  أن  عربیة كثيرة  نظم  وتستطیع  والمزدهرة. 
نحو   تمضي  وأن  العصر،  حقائق  تستوعب  أن  بشرط  المقبلة، 
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خادعة   شعاراتٍ  تردید  من  بَدَلًا  ثابتة،  بخطىً  المستقبل 
 للاستهلاك المحل ي، وتسویف التغیير، وإجهاض الإصلاح. 

العالمین  3 أم باطناً   في  الحاكمة   ظاهراً  الدینیة  المؤسسة  إن    
باعتماد  مضى  وقتٍ  أي   من  أكثر  مطالبَةٌ  والإسلامي  العربي 
دیني   خطابٍ  وإطلاق  الآخر،  على  والانفتاح  والحوار  العقل 
عصري واضح، یعتمد على عنصر النقد الفاعل البن اء، ولیس 

   التلق ي والقبول والتسلیم الكامل.

على   الحال  هذه  في  الات فاق  يمكن  نتساءل: كیف  هنا  ولكنْ 
لها،   الدینیة  والتأویلات  النصوص  وإشكالیات  النقد،  مسألة 
مستوعبة   منفتحةً  لتصبح  والهویة؛  الفكر  تجدید  إلى  والهادفة 
المتوازن   وانفتاحها  الذات  مع  تصالحها  مستوى  على  تواصلیة 

القِّیَم الأساسیة  على الآخر، من دون الاتفاق حول الغايات و 
التي سوف تحكم إعادة بناء المجتمعات الإسلامیة المفك كة أو 

 اجتماعاتها السیاسیة؟!

الثورة التقنیة والصناعیة )وما رافقها من إنجازاتٍ   لقد انطلقت 
علمیة هائلة( نتیجة انبثاق تراكم معرفي وثقافي تنویري كبير   كما  
المعرفیة، من   الفكریة  النخب  من  قادته مجموعة كبيرة  ذكرنا  ، 
أمثال »مونتسكیو« و»دیدیرو« و»فولتير«. ولئن حدث هذا  

ت الغرب الأوروبي بفضل ذلك المناخ  التحول الذي عرفته مجتمعا
الثقافي التنویري فإننا نسأل: هل يمكن لثقافتنا العربیة الإسلامیة 
أن تتمثَّل )وتستفید وتستثمر( بما أنجزته الثقافة الأوروبیة؛ حتّ   
المجتمعات   داخل  المتوخ اة  النوعیة  النقلة  إحداث  من  تتمك ن 

 ثقافتها الخاصة فلا یعني العربیة والإسلامیة؟! وإذا كان لكل  أم ةٍ 
هذا أن مستوى الثقافة واحدٌ لكل الشعوب، لكن  هذا المستوى  
الثقافة في مراتب  لتعدُّد درجات  يختلف من شعبٍ إلى آخر، 

 الرقي . 

فعلى مستوى عالمنا العربي شاع سابقاً   في بعض المفاصل الزمنیة  
القلیلة   تأویلٌ منفتح عقلانّ للدین، منسجمٌ مع ذاته، ومتفاعلٌ  
مع الحضارات الأخرى. ولكنْ بدءاً من عصر الانحطاط أخذ  
یسود التأویل الآخر، أي الفهم الجامد، المنغلق، المتعص ِّب. وغنيٌّ  

إن   هنا:  القول  ثقافةٌ جذریة عن  بطبیعتها  هي  العربیة  الثقافة 
تأصیلیة، فیها إمكانات هائلة للنظر والوعي والنقد والبناء المعرفي  
الحضاري، إلا  أن حاجتها للتجدُّد في عالم التحو ل والتغير  والتنو ر  
یفرض علیها مزیداً من المساهمة الفاعلة؛ لتتمكن من أداء دورها  

المج تنویر  بغیة  الثقافة،  الريادي؛  بهذه  عَقْدياً  المؤمنة  تمعات 
وترشیدها بما یكفل لها الارتقاء في سل م الرقي  والتقدُّم، كباقي 
الشعوب والأمم، أي إنه لا یكفي أن نؤمن نظرياً بقدرة ثقافتنا 
على البناء والنمو  والتصاعد، بل لا بدَُّ من الاعتقاد أن شرط  

الدخول في حوارٍ ونقد    النمو  هنا هو في مدى قدرة ثقافتنا على
 مع مسب بات أزمة وجودنا الراهنة مع أنفسنا أو لًا قبل الآخر. 

الثقافة الإسلامیة في   تراوح هذه  أن  الیوم  أبداً  مقبولًا  یَ عُدْ  ولم 
لیجتر  أصحابها مقولات ومفاهیم خارج نطاق الحیاة  مكانها؛ 
وتردید   بإنشاد  تكتفي  أن  أو  الحدیث،  والتاریخ  والعصر 
القديمة، بل علیها   العصور  التلید وإنجازات  الماضي  موش حات 

صلت إلیه الثقافات الأخرى، أن تواكب حركات التقدُّم الذي و 
العلمیة   الانجازات  مع كل   ومبدع  خلا ق  بشكلٍ  تتفاعل  وأن 

 والفكریة التي ساهم بها مثقَّفو الأمم الأخرى.  

وهنا نؤك ِّد دائماً على أن تجاوز هذه الإشكالیة قائمٌ على مسألةٍ  
نظریة بسیطة، لكن معقَّدة، وهي أن نعمل على الاستفادة من 
حاجات   مع  ویتناسب  یتلاءم  بما  العربیة  وحضارتنا  ثقافتنا 
مجتمعاتنا الراهنة المتغيرة، ومن دون أن نكون أسرى لقِّیَم الماضي،  

مناخاته   في  الحاضر  ومستغرقین  بمعطیات  نأخذ  وأن  القديمة، 
ونساهم في تطویره بما يمكننا من استشراف المستقبل. وأهم  ما 
الاكتفاء  مقبولًا  یَ عُدْ  لم  التنویریة؛ حیث  الثقافة  إلیه هو  نحتاج 
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بالنشاطات الثقافیة الشكلیة التي لا تمت  إلى الجوهر، بل علینا  
إلى   الذي یصو ِّب سهامه  الفكري  البناء  نساهم في عملیة  أن 
مكامن الجهل في زوايا مجتمعاتنا، المتعط شة إلى نور العلم والمعرفة. 
طریق   عن  والإمكانات،  المقو مات  توفير كل   یتطلَّب  ما  وهذا 

ر یة البحث العلمي والإنتاج الأدبي والنقد  إيجاد مناخٍ یكفل حُ 
ثقافتها  في  رائدةً  تكون  لأن  مجتمعاتنا  یؤه ِّل  بما  السیاسي، 

 منسجمة مع ماضیها، مترق بة لمستقبلها الواعد. 

 

 الخاتمة  -7
العصور.  وخلال  التاریخ  عبر  الثقافات  مسيرة  هي  وتلك 
فالتواصل الثقافي بین الأمم أشبه بسلسلةٍ ذات قنوات متداخلة،  
كل قناةٍ تأخذ مما قبلها، وتعطي ما بعدها. هكذا كان حال 
ویونانیة   وفارسیة  ورومانیة  مصریة  من  الغابرة،  الأمم  ثقافات 

بثقافة أوروبا   في عصر النهضة والتنویر،  وعربیة إسلامیة، مروراً 
الذي   نتاجها،  نعیش في رحاب  التي  المعاصرة  بالثقافة  وانتهاء 
 یرفد الإنسانیة بعوامل الرقي  والإبداع لما فیه خير البشریة جمعاء.  

ولا بدیل لنا كعربٍ عن الانخراط في الواقع المعاصر، والاهتمام 
بكل أحداثه ووقائعه وأحداثه وشؤونه المختلفة. وهذا یتطلَّب  
ل   یؤه ِّلنا  بما  معرفیة جدیدة،  من ا عن مضامین  الجد ي  البحث 
وبالتالي  العالم،  هذا  ومواقع  معطیات  مع  الإيجابي«  »التكیُّف 

الا مقتضیاته  في  والثقافیة الانخراط  والاجتماعیة  قتصادیة 
نتیجة  أثمانها  دفع  علینا  التي  الخسائر  یقل ِّل من  بما  والسیاسیة، 
والانعتاق في  للتحرُّر  تتوف ر شروطٌ عامة  ریثما  التاريخي،  فواتنا 

 المستقبل.  

فنحن لسنا وحدنا في هذا العالم، كما أننا لسنا مركزه، أو غایته،   
أو منتهاه، بل نحن أم ةٌ مثل باقي الأمم والحضارات، لها ما لها  
وعلیها ما علیها. إننا أمة من جملة أمم وثقافات، لا يمكن أن  

نتكو ر على أنفسنا ونتقوقع، ونعیش من دون جيران وأصدقاء، 
ومصالح وتوترات، ومناخات باردة أو ساخنة، وغير ذلك، ولا 
نستطیع أن ننعزل عن أي  تأثيرات وتطو رات قد تحدث في العالم 

 الذي نعیش فیه.  

أهم یة  إلى  الأصیلة  ثقافتنا  وأتباع  أهل  ندعو  عندما  نحن  طبعاً 
الانفتاح على العصر وقِّیَم الحداثة المعاصرة لا نقصد الغَرَق في 
بحور نتاجاتها الغربیة بلا وَعْي ولا إدراك؛ لأن هناك حاجات  
ذاتیة في عمق الإنسان لا تستطیع حتّ  هذه الحداثة بكل  ما 

ومعانٍ مادیة وثقافیة وفلسفیة إشباعَها،    فیها من حیویة وفاعلیة
فمعنى الوجود والحیاة والغایة والعل ة منها لا يمكن لغير الدین أن  
یشبعها، ویقد ِّم إجابات »بمعانٍ وافرة« علیها. إنها أسئلة الوجود  

 والخلق الأولى. 

والقصة هنا هي بكل  أريحیة وبساطة أن أسئلة الضمير الفردي  
والكون   والحیاة  المعنى  حول  الدین  وإجابات  الوجود،  حول 
والروح، تعطینا فكرةً عن أن هذا الدین الذي نطالب معایيره 
وأنظمته الفكریة دَوْماً بالانفتاح على العصر هو بالأساس رسالةٌ 

النفس الباطنیة؛ للتربیة والتقويم  إلى الضمير الفردي، إلى الروح و 
لأن  المعنوي؛  الكمال  سل م  على  والسلوكي  النفسي  والتكامل 
بناء الإنسان من الداخل هو أساس حركة الوجود الخارجي. هذا  

ت عنه مختلف النصوص:   ما عبرَّ

 »إنما بعُثت لأتم ِّم مكارم الأخلاق«. 

 .  ﴾عَظِّیمٍ  خُلُقٍ  لَعَلَى وَإِّنَّكَ ﴿

 . ﴾لِّلْعَالَمِّینَ  رَحَْْةً  إِّلاَّ  أرَْسَلْنَاكَ  وَمَا﴿

ا بعُثْتُ رحْةً مهداة، ولم أبُْ عَثْ لع اناً«.   »إنم 

قبل  الضميریة،  الفردیة  الذاتیة  النهضة  هذه  ولتحقیق  إذن، 
الانتقال للخارج، تبدو الديمقراطیة بأوجهها المتعد دة السیاسیة  
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والاجتماعیة   إذا صح  التعبير   في رأس أولويات هذا التجدید،  
إجرائیة   الديمقراطي كآلیةٍ  النظام  لأن  المعرفیة؛  النهضة  وهذه 
)وهي   الفردیة  للذات  یسمح  والاجتماعي  السیاسي  للعمل 
بالتعبير عن   التاريخیة الإسلامیة(  المقموعة على طول مساراتنا 

قیمته الحقیقیة كذات حُر ة،    وجودها الحقیقي، أي یعطي للفرد 
ثم   ومن  خارجیة،  لرعایةٍ  تحتاج  خلا قة  بأهم یته كطاقةٍ  وتشعره 
تستدعي   التي  الخارجي،  التقدُّم  مسألة  وتتحر ك  تأتي  لاحقاً 
جدیدة   ومقولات  وطروحات  مفاهیم  على  الكامل  الانفتاح 
المدنّ،   واسع، كالمجتمع  نطاقٍ  على  حالیاً  معروفة  باتت 

الدولة الحدیثة، المواطنة. وهذا كله يمكن اختصاره    الديمقراطیة،
 بمقولةٍ واحدة هي: الحكم الصالح. 

وتبدو أهم یة ذلك واضحةً إذا أدركنا أنه لن یكون باستطاعتنا 
حیازة أو تطویر لغة سیاسیة حدیثة، منظ مة ومؤس سة، في بنانا 
بقینا خارج تسلسل وتاریخ الأحداث   إذا  والثقافیة،  السیاسیة 
المعاصر. وهذا أو ل وأهم    التي تعصف بالعالم  الهائلة  ات  والتغير 

الانتظام   شروط  من  الحقیقي  شرطٍ  والتنویر  الحداثة  واقع  في 
 المطلوب. 
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قَارَبََتِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ تََْكِیدِ قَادَةِ الثَّوْرةَِ الِإسْلَامِیَّةِ عَلَى مَشْرحوعِ إِصْلَاحِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ، إِلاَّ  
ح
 أَنَّ الم

 
َ
شْرحوعِ تَ بَايَ نَتْ فِ العَالََِ الِإسْلَامِيِ  وَالغَرْبِ. وَمِنْ هَذَا الم

َ
حتَعَلِ قَةَ بِِذََا الم

نْظحورِ، فَإِنَّ أَغْلَبَ الِإشْكَالیَِّاتِ  الم
الِإنْسَانِ  عحلحومِ  إِصْلَاحِ  مَشْرحوعَ  ت حوَاجِهح  العحلحومِ    ةِ ی  الَّتِِ  وَلبِحلحوغِ  نْهَجِیَّاتِ. 

َ
وَالم ضَامِیِن 

َ
بَِلم تَ تَعَلَّقح  إِيرَانَ  فِ 

َطْلحوبةَِ، لَا بحدَّ مِنَ اعْتِمَادِ رحؤْيةٍَ شَ 
اضِیَةِ، بِِدََفِ اسْتِخْلَاصِ    امِلَةٍ الِإنْسَانیَِّةِ الم

َ
لِِلَْفِیَّةِ هَذِهِ العحلحومِ وَتَطَويراَتِِاَ الم
راَسَةح   الدِ  هَذِهِ  تَ تَناوَلح  نْشحودَةِ. 

َ
الم الححلحولِ  وَتَ قْدِيِم  الِإصْلَاحِیَّةِ  الوَصْفِيِ  -الِإشْكَالیَِّاتِ  نْهَجِ 

َ
الم بَِعْتِمَادِ 

، لتَِقْدِيِم  قِراَءَةِ أفَْكَارِ محفَكِ ريِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ فِ الَحضَارَتَیْنِ الِإسْلَامِیَّةِ الِإيرَانیَِّةِ وَالغَرْبیَِّةِ   ةَ إِعَادَ   -التَّحْلِیلِي ِ 
 . نْهَجِیَّاتح

َ
 الححلحولِ فِ مُِْوَرَيْنِ رَئیِسِیَّیْنِ: الأحسحسح الفَلْسَفِیَّةح وَالم

 

  mog1626@gmail.comقِسْمُ الفَلْسَفَةِ وَالعُلُومِ الِإسْلََمِيَّةِ، جَامِعَةُ أَصْبَهَانَ. . أُسْتَاذٌ مُسَاعِدٌ بِكُلِ يَّةِ الِإلََيِ اتِ وَمَعَارِفِ أَهْلِ البَيْتِ.1
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مَةٌ  -1  مُقَدِ 
لِدِراَسَةِ مَوْضحوعِ إِصْلَاحِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ دِراَسَةً رَصِینَةً وَدَقِیقَةً، 
وَانِ تَ وْضِیحًا تَامًّا،  فَاهِیمِ الوَاردَِةِ فِ هَذَا العحن ْ

َ
بَغِي أوََّلًا تَ وْضِیحح الم يَ ن ْ

َ مََُلي النِ زاَعِ بِوحضحوحٍ. وَالن يقْطةَح الجوَْهَرِ  يَّةح وَالَأسَاسِیَّةح فِ هَذَا  لتَِ تَ بَینَّ
" أوَْ  التَّحْدِيدِ تَكْمحنح مِنْ جِهَةٍ فِ محصْطلََحَيْ "العِلْمِ" وَ"إِسْلَامِيِ 
"دِينِِ "، وَمِنْ جِهَةٍ أحخْرَى فِ مَفْهحومَيْ "الِإصْلَاحِ" وَ"أَسْلَمَةِ". 

مَفْهحومِ "الِإنْسَانِ" يَشْكحلح  ذَلِكَ أَنَّ ثَََّةَ تَصَويراً وَاضِحًا إِلََ حَدٍ  مَا لِ 
الت َّعْريِفَاتِ   أَنَّ  مِنْ  الرَّغْمِ  عَلَى  هْنِیَّاتِ،  الذِ  بَیْنَ  محشْتََكًَا  قاَسِِاً 
تَقِلح لَاحِقًا إِلََ  ن ْ . وَسَن ْ صْطلََحَاتح

ح
اللَّفْظِیَّةَ قَدْ تََْتَلِفح مِنْ حَیْثح الم

وَعَلَاقتَِهَ  صْطلََحَاتِ 
ح
الم هَذِهِ  العحلحومِ  دِراَسَةِ  بِِِصْلَاحِ  لَالیَِّةَ  الدِ  ا 

 الِإنْسَانیَِّةِ. 
ينُ 1 1  . الدِ 

ينِ  مح الیَ وْمَ تَ عْريِفَاتٌ لَا ي حقَدَّ  هَا يَ نْظحرح إِلََ الدِ  ينِ، كحلٌّ مِن ْ حَصْرَ للِدِ 
یعِ هَذِهِ   شْتََكََ بَیْنَ جََِ

ح
. إِلاَّ أَنَّ الجاَمِعَ الم مِنْ زاَوِيةٍَ وَمَنْظحورٍ خَاصٍ 

مِنْ   نحونتَِهِ  وكََی ْ ينِ  الدِ  جَوْهَرِ  ب حعْدَيْنِ:  رَصْدحهح فِ  يُحْكِنح  الت َّعْريِفَاتِ 
فَمِنْ جِهَةٍ، عَرَّفَ  نََحِیَةٍ، وَمَظْهَ  رهِِ الِاَرجِِيِ  مِنْ نََحِیَةٍ أحخْرَى. 

ينِ بِِنََّهح   تَ عَالِ،    - مَثَلًا -بَ عْضحهحمْ جَوْهَرَ الدِ 
ح
قَدَّسِ وَالم

ح
وَاجَهَةح مَعَ الم

ح
الم
طْلَقَةِ لِلَ 

ح
تَ عَالِ، وَغَيِْْ ذَلِكَ. وَمِنْ  أوَْ بِِنََّهح الشيعحورح بَِلت َّبَعِیَّةِ الم

ح
مْرِ الم

ينَ هحوَ هَذَا النِ سْقح الِاَرجِِيي مِنَ  جِهَةٍ أحخْرَى، يَ رَى آخَرحونَ أَنَّ الدِ 
فإَِنَّ  حَالٍ،  أَيِ   عَلَى  وَالشَّعَائرِِ.  هحوتیَِّاتِ  وَاللاَّ وَالقِیَمِ،  عَايِيِْ 

َ
الم

ينِ فِ بََْثِنَا ي َ  قْصحودَ بَِلدِ 
َ
 تَ وَافَقح مَعَ أَيٍ  مِنْ هَذِهِ الت َّعْريِفَاتِ.الم
 .العلم2 1

صْطلََحِ  
ح
مِنْ أَكْثَرِ جَوَانِبِ النِ قَاشِ إِشْكَالیَِّةً هحوَ تََْدِيدح مَعْنََ هَذَا الم

لِِذَِهِ   الَأسَاسِيي  نْشَأح 
َ
الم لَعَلَّهح  انتِشَاراً،  والعَمِیمِ  شَكْلِیًّا  البَسِیطِ 

نِ: الَحدِيثح  الِإشْكَالیَِّةِ. ي حعَرَّفح العِلْمح مِنْ مَنْظحورٍ حَدِيثٍ بِِنََّهح نَ وْعَا
ثَِ لح نََطَاً جَدِيدًا  عْرفَِةَ. فاَلعِلْمح يُح

َ
وَالت َّقْلِیدِيي، فاَلَحدِيثح مِنْهح ي حقَابِلح الم

عْرفَِةِ فِ العَالََِ الَحدِيثِ، تَ رَكَ الَأنَْاَطَ الت َّقْلِیدِيَّةَ، وَيَ تَّبِعح  
َ
لِكَسْبِ الم

هَجَ الوَضْعِیَّةِ   )البحوزيِتِیفِیَّةِ(. فِ هَذَا النَّمَطِ  فِ غَالِبِ أَشْكَالهِِ مَن ْ

شَيْءٍ  وَأَيي   ، جَوْهَريًًّّ أمَْراً  وكََسْبِهَا  عْرفَِةِ 
َ
الم طَريِقَةح  ت حعْتَبََح  الَجدِيدِ، 

 .يُحَصَّلح بِغَيِْْ الطَّريِقَةِ الَّتِِ يَ قْبَ لحهَا العِلْمح ي حرْفَضح 
عْرفَِةِ  

َ
الم مَوَادِ   وَجََْعِ  الكَشْفِ  مَرْحَلَةِ  ي حهَمي فِ  لَا  النَّمَطِ،  هَذَا  فِ 

ٍ، لَكِنْ فِ مَرْحَلَةِ الححكْمِ وَالت َّقْیِیمِ يََِبح ات بَِاعح نََجِ  ات بَِاعح نََجٍ محعَینَّ
ذِيبِ )الفَلسَفَةح  العِلْمِ، الَّذِي قَدْ يَكحونح الوَضْعِیَّةَ أوَْ القَابلِِیَّةَ للِتَّكْ 

عْرفَِةِ الت َّقْلِیدِيَّةِ الَّتِِ  
َ
هَجٍ آخَرَ. عَلَى عَكْسِ الم البحوبِريَِّةح( أوَْ أَيي مَن ْ

كَانَتْ كحلي مَعْرفَِةٍ فِیهَا ت حقَیَّمح فِ حَدحودِهَا وَبِِدََوَاتِِاَ، فِ هَذَا النَّمَطِ  
العِلْمِ، هَجِ  مَن ْ احْتَاَمح  يََِبح  كْتَشَفَةَ    الَجدِيدِ 

ح
الم عْرفَِةَ 

َ
الم فإَِنَّ  وَإِلاَّ 

سَتَكحونح غَيَْْ عِلْمِیَّةٍ، وَإِنْ كَانَتْ دِينِیَّةً أوَْ عِرْفاَنیَِّةً أوَْ كَلَامِیَّةً أوَْ 
 .أدََبیَِّةً، فأََيًًّّ تَكحنْ، لَنْ تَكحونَ عِلْمِیَّةً وَمَوْثحوقاً بِِاَ

تَكحونح   الَّتِِ  ينِیَّةِ،  الدِ  الِاكْتِشَافاَتِ  مِثْلَ  فاَلِاكْتِشَافاَتح  وَبَِلتَّالِ، 
فِ  العِلْمِيِ   للِت َّقْیِیمِ  خَاضِعَةً  وَلیَْسَتْ  )مَعْیَاريَِّةً(  وَهَنْجَريَِّةً  قِیمِیَّةً 

وَفِ  العِلْمِیَّةِ،  الوَاقِعِیَّاتِ  مِنَ  ت حعَدي  لَا  الكَشْفِ،  هَذَا  مَرْحَلَةِ   
عْجِزاَتح ت حن ْفَى بِسحهحولَةٍ 

ح
یَاقِ، حَتََّّ الم  .السِ 

عْرفَِةِ، حَیْثح أَنَّ 
َ
لِذَلِكَ، يََِبح الت َّنَ بيهح هحنَا لِلِاخْتِلَافِ بَیْنَ العِلْمِ وَالم

مَََالَ الَأوَّلِ سَِاَوِيٌّ وكَحلِ يٌّ، وَمَََالَ الثَّانِ أرَْضِيٌّ وَجحزْئِيٌّ. وَنتَِیجَةً  
راَدح بَِلعِلْمِ هحوَ العِلْمح الَحدِي

ح
، فإَِنَّ أَسْلَمَتَهح أَوْ  لِذَلِكَ، إِذَا كَانَ الم ثح

جَعْلَهح دِينِیًّا سَیَحْمِلح تَ نَاقحضًا فِ ذَاتهِِ. لِأَنَّ العِلْمَ لَا يَ قْبَلح طَريِقَةَ 
ينِِ  هحوَ كَإِثْ بَاتِ الَأمْرِ غَيِْْ   عْرفَِةِ، وَمَثَلح العِلْمِ الدِ 

َ
ينِ فِ عَرْضِ الم الدِ 

 .بِیَّةٍ، أَيْ: عِلْمٌ غَيْْح عِلْمٍ التَّجْريِبِِ  بِطَريِقَةٍ تََْريِ
هَجِ   اَ يََِبح أَنْ يَكحونَ فِ مَن ْ ، فإَِنََّ هَذَا يَ عْنِ أنََّهح إِذَا كَانَ ثَََّةَ تَََدٍ 
ينِ بِطَريِقَةٍ   ينِ. وَإِذَا أرََدْنََ تََْدِيدَ مَوْقِعِ العِلْمِ وَالدِ  هَجِ الدِ  العِلْمِ وَمَن ْ

سْألََةَ 
َ
هَجِیَّةٍ وَقاَئِمَةٍ عَلَى قَ وَاعِدَ، فإَِنَّ الم هَجِ مَن ْ  الأحولََ هِيَ دِراَسَةح مَن ْ

كحلٍ  مِن ْهحمَا، كَمَا فَ عَلَ )هِرْشِلْ( حَیْثح مَی َّزَ بَیْنَ مَرْحَلَةِ الكَشْفِ  
ينِ   وَمَرْحَلَةِ الححكْمِ، وَاعْتَبَََ الأحولََ محضَافَةً إِلََ الأيَْدْيحولحوجِیَا، كَالدِ 

 .وَغَيْْهِِ 
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 . الإصْلَحُ وَالَأسْلَمَةُ 3 1
مَنْاقَشَةِ   عَلَى  الوَاردَِةِ  الِاعْتَاَضَاتِ  نِصْفِ  نََْوِ  اعْتِبَارح  يُحْكِنح 
إصْلاحِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ محرْتبَِطةًَ بَِِسْلَمَتِهَا، لِأَنَّ الَأسْلَمَةَ ت حوَاجِهح  

 محشْكِلَاتٍ جَوْهَريَِّةً مِنْ وَجْهَتَیْنِ: 
هحمْ  قبَِلحوا  قَدْ  بَِلَأسْلَمَةِ  القَائلِِیَن  بَِِنَّ  اعْتَاَضٌ  يحوجَّهح  جِهَةٍ،  مِنْ 
رْحَلَةِ التَّالیَِةِ يُحَاوِلحونَ 

َ
، ثُحَّ هحمْ فِ الم أنَْ فحسحهحمْ بَِلفِكْرِ غَيِْْ الِإسْلَامِيِ 

تَجٍ غَيِْْ قاَبِلٍ لِلِاسْتِهْلَاكِ بلَِوْنٍ آخَرَ.   عَرْضَ محن ْ
إِطاَرِ   فِ  يَ قَعح  الِإسْلَامَ  بَِِنَّ  اعْتَاَضٌ  يحطْرحَح  أحخْرَى،  جِهَةٍ  وَمِنْ 
وَنََْوَهَا  اركِْسِیَّةَ 

َ
الم أَنَّ  وكََما  الأحخْرَى،  الِإنْسَانیَِّةِ  الث َّقَافِیَّةِ  فَاهِیمِ 

َ
الم

سْلَامح سَیَ نْزلِح ت حؤَدِ ي إِلََ الِاخْتِزاَلِ فِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ، فَكَذَلِكَ الإِ 
سْتَ وَى. وَيَسْتَدِلي أَصْحَابح هَذَا الرَّأْيِ لتَِأْيیِدِ فِكْرهِِمْ  

ح
بِِاَ إِلََ هَذَا الم

عْرفَِةِ عِنْدَ فحوكحو، حَیْثح يَ زْعحمحونَ أَنَّ الن يقَّادَ الَّذِينَ  
َ
بنَِظَريَِّةِ السيلْطةَِ وَالم

عْمَالِ نَظَريَِّةِ فحوكحو، يَ غْفحلحونَ عَنْ أَنَّ هَذَا  يَ رحديونَ العِلْمَ الغَرْبَِّ بَِسْتِ 
الث َّقَافَةِ  محكْتَسَبَاتِ  مِنْ  العَدِيدِ  رَفْضَ  سَیَسْتَدِيمح  نَ فْسَهح  نْطِقَ 

َ
الم

 الِإسْلامیَّةِ الِإيراَنیَِّةِ.
راَدَ مِنْ إصْلاحِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ فِ هَذَا 

ح
وَجَبَ الت َّنْبِیهح إِلََ أَنَّ الم

شْرحوعِ هحوَ تَِیِْئَةح الَأرْضِیَّةِ لِازْدِهَارِ العِلْمِ الِإسْلَامِيِ  وَتَ نْشِئَةِ العَالَِِ  
َ
الم

. فَ یَجِبح تَ وْفِيْح سِیَاقٍ ثَ قَافٍِ  يَضْمَنح  أَلاَّ يَ نْسَى الفِیزيًَِّئِيي   الِإسْلَامِيِ 
النَّظَريَِّةَ    - وَضْعِهِ  الِإيُاَنَِّ.   -عِنْدَ  ت حرَاثهَح  يَ تَجَاهَلح  وَلَا  إسْلَامَهح، 

وَأَنْ يَ تَ نَشَّأَ الر يًَِّضِيي فِ رَحَابِ الث َّقَافَةِ الِإسْلَامِیَّةِ الِإيراَنیَِّةِ، عَلَى  
رٍ مَحَرَّدَ الِالْتِجَاءِ محبَاشَرَةً إِلََ النيصحوصِ أَنْ لَا يَكحونَ هَدَفح كحلِ  محنَظ ِ 

فَضَاءَاتِ  فِ  يَ نْمحوَ  أَنْ  بَلْ  نَظَريَِّتِهِ،  لبِِنَاءِ  وَالر وَِايًَّتِ  الوَحْیِیَّةِ 
فِ   تَ رْبیَِتِهِ  مِنْ  ا  محسْتَمِدًّ التَّخَصيصِيَّ  رأَيْهَح  مَ  ي حقَدِ  وَأَنْ  الِإسْلَامِ، 

ينِ  قْصحودح  حِضْنِ هَذَا الدِ 
َ
حؤَلِ فِ، هَذَا هحوَ الم

. فَمِنْ وَجْهَةِ نَظَرِ الم
الحقَِیقِيي لِلإصْلاحِ. وَلِِذََا، يََِبح التَّأَميلح الجاَدي فِ هَذِهِ التَّمْیِیزَاتِ  
بِدِقَّةٍ   حَدَّدح 

َ
الم وَمَسَارحهح  شْرحوعِ 

َ
الم هَذَا  هَدَفِ  حَقِیقَةح  لتَِسْتَبِیَن 

 وَوَضحوحٍ. 

 . تََْدِيدُ الإشْكَاليَِّةِ 2 -2
إشْكَالیَِّةِ  تََْلِیلِ  محطَوَّلَةٍ فِ  قَ وَائمَِ  بَسْطِ  إمْكَانیَِّةِ  مِنْ  الرَّغْمِ  عَلَى 
يًَّتِِاَ، فإَِن َّنَا سَنحشِيْح فِیمَا يلَِي إلََ بَ عْضِ أهََمِ    العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ وَتَََدِ 

 
ح
يًَّتِ الَّتِِ ت حوَاجِهحنَا حَسَبَ رأَْيِ جَحْهحورِ الم تَخَصِ صِیَن حَالیًِّا. التَّحَدِ 

وَتَشْمَلح هَذِهِ الإشْكَالیَِّاتح نَ قْدَاتِ عِلْیَةِ القَوْمِ وَأَصْحَابِ الفِكْرِ  
ينِیِ یَن. ثَ قَّفِیَن الدِ 

ح
 مِنَ القِیَادَةِ الث َّوْريَِّةِ وَالشَّهِیدِ محطَهَّريِ حَتََّّ الم

قَسِمح إلََ فَ رْعَیْنِ:الف.   فَ راَغٌ مَضْمحونٌِّ: وَهَذَا بِدَوْرهِِ يَ ن ْ
وْجحودِ.  •

َ
: العَجْزح عَنْ إِنْ تَاجِ الفِكْرِ وَتََْصِیلِ الم  الَأوَّلح

حتََْجََاَتِ. •
 الثَّانِ: الِاقْتِصَارح فِ التَّعْلِیمِ عَلَى مَحَرَّدِ نَ قْلِ الم

وَهَذِهِ  ب.   التَّخَصيصَاتِ:  هَذِهِ  لِعحلَمَاءِ  نَححوذجٍَ  تََْسِیدِ  عَدَمح 
الت َّعَريفِ   عَدَمَ  لِأَنَّ  المفِْتَاحِیَّةِ،  عْضِلَاتِ 

َ
الم مِنْ  ت حعَدي  شْكَلَةح 

َ
الم

وَعَدَمَ   وَالفَاراَبِِ ،  سِینَا  ابْنِ  مِثْلَ  الفِكْرِ  عحظَمَاءِ  عَلَى  الصَّحِیحِ 
تٍ وَأفَْكَارٍ  اسْتِخْلَاصِ كحلَا  سِیكِیَّاتِِِمْ، سَیَحْرمِحنَا طبَْعِیًّا مِنْ نَظَريًَّّ

جْتَمَعِ الَحدِيثَةِ.
ح
 أَصِیلَةٍ تَحَابِهح محتَطلََّبَاتِ الم

تََلَيفح العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ عَنِ العحلحومِ التِ قْنِیَّةِ وَالتَّجْريِبِیَّةِ فِ إِيراَنَ: ج.  
 وَهَذَا بنَِاءً عَلَى عَوَامِلَ مِثْلَ: 

العحلحومِ  • مَوْضحوعِیَّةِ  وَعَدَمِ  التَّجْريِبِیَّةِ  العحلحومِ  مَوْضحوعِیَّةِ 
 الِإنْسَانیَِّةِ. 

الِإنْسَانِ كَكَائِنٍ  • بِشَأْنِ  للِتَّشْريِعِ  مِعْیَارٍ  وحجحودِ  عَدَمِ 
 هَادَفٍ، ذِي رحوحٍ وَإِراَدَةٍ وَأفَْ عَالٍ ذَاتِ دَلیِلٍ. 

وَيََِبح الت َّنْبِیهح أَنَّ الغَرَبَ الَحدِيثَ يَسِيْح فِ اتَِ َاهٍ محعَاكِسٍ، حَیْثح 
تَحَضِ رَةح عَامَّةً فِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ أَكْثرَ مِنَ العحلحومِ  

ح
تَ تَ قَدَّمح الديوَلح الم

اسْتَ وْرَدْنََ  الَّذِينَ  فَ نَحْنح  وَالتَّجْريِبِیَّةِ،  الِِطاَبَ  التِ قْنِیَّةِ  خَاصَّةً   
 التَّجْريِبَِّ وَالتِ قْنَِّ. 

عَقْدَةح الن َّقْصِ وَالِحضحوعح لَدَى كَثِيٍْ مِنْ خَرِ يَِي وَأَسَاتِذَةِ هَذِهِ د.  
شْكَلَةح  

َ
تِ الغَرْبیَِّةِ: وَهَذِهِ الم حَسَبَ    -التَّخَصيصَاتِ أمََامَ النَّظَريًَّّ

الرَّفِیعِ   القِیَادَةِ  مَقَامِ  محنَاقَشَةِ    -رأَْيِ  محشْكِلَاتِ  أَكْبََِ  مِنْ  ت حعَدي 
 لحومِ الِإنْسَانیَِّةِ. العح 
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الت َّوَهمح وَعَقْدَةح الن َّقْصِ أمََامَ الِحراَفاَتِ وَالجهََالَةِ الَحدِيثَةِ: تََْتَ ه.  
أَنَّ   الوَاضِحِ  وَمِنَ  وَحَلَقَاتِِِمْ،  الكَوْنیَِّةِ  العِرْفاَنََتِ  مِثْلَ  عَنَاوِينَ 

العَشْوَ  وَالريوحِیَّةِ  العِرْفاَنیَِّةِ  سَالِكِ 
َ
الم هَذِهِ  بِثِْلِ  يَ قْضِي الِانِْْدَاعَ  اءِ 

 عَلَى حَاجَةِ العَقْلِ الِإنْسَانِِ  لتَِ قَبيلِ الفِكْرِ السَّلِیمِ.
 
يَّةُ إصْلَحِ العُلُومِ الِإنْسَانيَِّةِ مِنْ وَجْهَةِ نَظَرِ قاَئِدِ  3 -3 . أَهََِ

 الث َّوْرةَِ المعَُظَّمِ وَالِإمَامِ الخمَُيْنِِ  )قُدِ سَ سِرُّهُ( 
3 1)ُ : الِإمَامُ الخمَُيْنُِّ )رَحَِِهُ اللََّّ  . أَوَّلًا

مِنْ وَجْهَةِ نَظَرِ الِإمَامِ الِحمَیْنِِ ، تََْتَاجح العحلحومح الِإنْسَانیَِّةح إِلََ إِنْسَانٍ 
محلْتَزمٍِ، لِأَنَّ الِإنْسَانَ الَّذِي لَا يَ تَ وَف َّرح عَلَى الِالْتِزاَمِ بِقَوَاعِدِ الِإسْلَامِ 

تِمَثِ لَةِ فِ الت َّوْحِیدِ،  
َ
تِینَةِ الم

َ
لَا يَسْتَطِیعح أَنْ يَ قحومَ بِعَمَلٍ فِ  وَأحسحسِهِ الم

. )الصَّحِیفَةح  مَََالِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ إِلاَّ وَيَكحونَ محصِیبَ تحهح الِإضْلَالح
 (. 292، ص 1٤النيوراَنیَِّةح لِلِإمَامِ الِحمَیْنِِ ، ج 

وَقدْ أَشَارَ حَضْرَةح الِإمَامِ فِ رسَِالتَِهِ إِلََ الغحورْبََتْشحوفِ إِلََ ضَعْفِ 
عْرفِِیَّةِ للِغَرَبِ بِِذَِهِ الكَلِمَاتِ البَلِیغَةِ: 

َ
 الأحسحسِ الم

ادِ يَّةِ وَالِإلَاهِیَّةِ. فأََصْحَابح  
َ
: الم رْ مَرَّةً أحخْرَى فِ الريؤْيَ تَیْنِ للِْعَالََِ »فَكِ 

 ، للِْعَالََِ رحؤْيتَِهِمْ  فِ  للِْمَعْرفَِةِ  مِعْیَاراً  الِحسَّ  يَ عْتَبَحونَ  ادِ يَّةِ 
َ
الم الريؤْيةَِ 

إِدْراَكح  يُحْكِنح  لَا  مَا  العِلْمِ.  وَيَسْتَ بْعِدحونَ كحلَّ  دَائرَِةِ  مِنْ  یًّا  حِسِ  هح 
ادَّةِ، فَلَا يَ عْتََفِحونَ بِوحجحودِ مَا لَا مَادَّةَ لَهح.  

َ
وَيحساوحونَ بَیْنَ الوحجحودِ وَالم

وَلِِذََا، يَ عْتَبَحونَ العَالَََ الغَیْبَِّ بِاَ فِیهِ وحجحودح اللََِّّ تَ عَالََ وَالوَحْيح وَالن يب حوَّةح  
عْرفَِةِ فِ الريؤْيةَِ وَالیَ وْمح ا

َ
، مَحَرَّدَ أَسَاطِيَْ. فِ حِیِن أَنَّ مِعْیَارَ الم لآخِرح

يُحْكِنح   مَا  وكَحلي  وَالعَقْلِ،  الِحسِ   مِنَ  يَشْمَلح كحلاًّ  للِْعَالََِ  الِإلَاهِیَّةِ 
مَُْسحوسًا.  إِدْراَكحهح عَقْلِیًّا يَدْخحلح فِ دَائرَِةِ العِلْمِ، حَتََّّ وَلَوْ لََْ يَكحنْ  

يَكحونح   وَقَدْ  وَالشَّاهِدِ،  الغَیْبِِ   العَالََِ  مِنَ  أعََمي  فاَلوحجحودح  وَلِذَلِكَ، 
جْرحودِ،  

َ
ادِ يَّ يَ رْتَكِزح عَلَى الم

َ
وْجحودَ الم

َ
وْجحودح بِلا مَادَّةٍ. وكََمَا أَنَّ الم

َ
الم

عْرِ 
َ
الم عَلَى  تَ عْتَمِدح  یَّةح  الِحسِ  عْرفَِةح 

َ
الم )رسَِالَةح فَكَذَلِكَ  العَقْلِیَّةِ«.  فَةِ 

ج   الغحورْبََتْشحوف،  إِلََ  الِحمَیْنِِ    1367دي    11،  21الِإمَامِ 
 ه .ش(. 

3 2 )ُ  . ثََنيِاا: مَقَامُ القِيَادَةِ المعَُظَّمَةِ )حَفِظَهُ اللََّّ
محنْذح أَكْثَ رَ مِنْ عَقْدَيْنِ، وَقَدْ أعَْلَنَ السَّمَاحَةح آيةَِ اللََِّّ الِْاَمِنَئِيِ  )دَامَ  
ظِليهح( فِ كَثِيٍْ مِنْ خِطاَبََتهِِ عَنْ حَسَّاسِیَّةِ هَذَا الْمَوْضحوعِ وَأَهََِیَّةِ 

وذجٍَ مِنْ كَلِمَاتهِِ فِ إصْلاحِ الْعحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ وَمحراَجَعَتِهَا. وَإِلََ نََح 
 هَذَا الصَّدَدِ: 

بْدَاعِ الْعِلْمِيِ    الَّذِي ي حعَبََّح عَنْهح فِ ثَ قَافَةِ الْمَعَارِفِ الإسْلَامِیَّةِ   -»لِلْإِ
العِلْمِیَّةح،    -بِ "الاجْتِهَادِ"   القحدْرَةح  اَ:  أَحَدحهَح مِن ْهحمَا:  بحدَّ  لَا  أمَْراَنِ 

یَاسِیَّةح    وَالثَّانِ: الجحرْأةَح العِلْمِیَّةح. فاَلْعحلحومح الِإنْسَانیَِّةح  وَالاجْتِمَاعِیَّةح وَالسِ 
وْلَةِ   وَالاقْتِصَادِيَّةح، وَمُحْتَ لَفح القَضَايًَّ الَّتِِ تَ لْزَمح لِإدَارةَِ ال محجْتَمَعِ وَالدَّ
إدَارةًَ عِلْمِیَّةً، تََْتَاجح إلََ الإبْدَاعِ وَالت َّفْكِيِْ العِلْمِيِ  الَحدِيثِ؛ أَيْ  

لَاحَظح فِ أَجْوَائنَِا العِلْمِیَّةِ  إلََ الاجْتِهَادِ. وَإِنَََّ 
ح
وَهِيَ فِ نَظَريِ  -ا الم

العحیحوبِ  أَكْبََِ  وَنتَ عَلَّمح   -مِنْ  وَنََْفَظح  وَنَ قْرَأح  نحكَرِ رح  لِعحقحودٍ  أنَ َّنَا  هحوَ 
دح فِ أنَْ فحسِنَا قحدْرةََ التَّسَ  اؤحلِ  وَن حعَلِ مح مَحَرَّدَ نحصحوصٍ وَافِدَةٍ، لكِن َّنَا لَا نََِ

بح قِراَءَةح النيصحوصِ العِلْمِیَّةِ وَتَ عَليمح العِلْمِ مِنْ أَيِ   أوَْ إِقاَمَةِ الن َّقْدِ! يََِ
قَوِيَّةٍ  أرَْوَاحٍ  إلََ  يَُْتَاجح  ارْتقَِائهِِ،  لیَِسْتَمِرَّ فِ  العِلْمَ  لكِنَّ  مَصْدَرٍ، 

العِلْمِ  دَفْعِ  بِِحرْأةَِ  تَ تَحَلَّى  قاَدِرةٍَ  تََْدحثح    راَسِخَةٍ  هكَذَا  قحدحمًا. 
مَ عِلْمِیًّا، فَ عَلَیْكحمْ بِِحرْأةَِ  . فإَِذَا أرََدْتُحح الت َّقَدي الث َّوْراَتح العِلْمِیَّةح فِ العَالََِ
الإبْدَاعِ. يََِبح أَنْ يَ تَحَرَّرَ الأحسْتَاذح وَالطَّالِبح مِنْ ق حیحودِ الجزَْمِیَّاتِ  

فْرَضَةِ وَال
ح
بِ  العِلْمِیَّةِ الم اَ أبََدِيَّةٌ«. )جَلْسَةح حِوَارٍ مَعَ طحلاَّ تَّصَويرِ بَِِنََّ

 ه.ش(.  9/12/1379وَأَسَاتِذَةِ جَامِعَةِ أمَِيْكَْبِيَْ الصِ نَاعِیَّةِ، 
مَعَ تَشْدِيدِهِ عَلَى أَنَّ إصْلَاحَ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ  -وَقَدْ أَكَّدَ سَلامَتحهح  

عَلَى   -لَا يََحوزح أَنْ ي حؤَدِ يَ إِلََ إِنْ تَاجِ أفَْكَارٍ غَيِْْ محضَبَّطةٍَ أوَْ خحراَفِیَّةٍ 
، وَفِ الن َّ  َحَلِ يِ 

فْسِ الوَقْتِ أوَْصَى  ضَرحورةَِ الِاسْتِفَادَةِ مِنَ الرَّصِیدِ الم
 بَِلت َّفَاعحلِ العِلْمِيِ  مَعَ الغَرَبِ فِ إِطاَرٍ مِنَ الضَّوابِطِ: 

 . »وَلْی حتَ نَ بَّهْ؛ فإَِنِ  لَا أَححثي عَلَى الفَوْضَى العِلْمِیَّةِ أوَِ الِحراَءِ العِلْمِيِ 
لَ العِلْمِيَّ أَنْ   حؤَهِ 

فَفِي أَيِ  مَََالٍ، إِذَا أرَاَدَ أَشْخَاصٌ لَا يَُلِْكحونَ الم
نَ رَى هذَا فِ  ي حبْدِعحوا حَسَبَ ظنَِ هِمْ، فَسَیَسْقحطحونَ فِ الِحراَءِ. وَنََْنح  

ينِیَّةِ. يََِبح الت َّعَليمح، لكِنْ لَا  عَارِفِ الدِ 
َ
بَ عْضِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ وَالم
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العِلْمِیَّةِ.   الآخَريِنَ  تَجَاتِ  لِمحن ْ محسْتَ هْلِكِیَن  مَحَرَّدَ  نَكحونَ  أَنْ  يََحوزح 
العَمَلِ   لِِذَا  عًا  وَطبَ ْ للكَلِمَةِ.  الحقَِیقِيِ   عْنََ 

َ
بَِلم العِلْمِ  إِنْ تَاجح  يََِبح 

العِلْمِ  الإبْدَاعِ  رحوحح  تََْیَا  أَنْ  الَأهَمي  وَضَوَابِطحهح.  فِ أحسْلحوبیِ َّتيهح  يِ  
الِإيُاَنِ   بِِِدَايةَِ  العِلْمح  اقْتََنََ  فإَِذَا   . وَتَسْتَمِرَّ الجاَمِعِيِ   ال مححِیطِ 
يَصْنَعح  فإَِنَّهح  سْتَ بْصِرَةِ، 

ح
الم الوَاعِیَةِ  عْرفَِةِ 

َ
وَالم الصَّحِیحَةِ  وَالعَوَاطِفِ 

هذِ  تَ تَ وَقَّعَ  أَنْ  لبِِلَادِنََ  وَيُحْكِنح  عَظِیمَةٍ،  عْجِزاَتِ«.  محعْجِزاَتٍ 
ح
الم هِ 

صْدَرِ(.
َ
 )نَ فْسح الم

 . الَأدَبيَِّاتُ المرُْتبَِطَةُ بِِصْلََحِ العُلُومِ الِإنْسَانيَِّةِ 4 -4
محعَالَجةَِ   فِ  دِقَّةً  أَكْثَ رَ  بِشَكْلٍ  الكحلِ یَّةِ  الإسْتَاَتیِجِیَّاتِ  لتَِ نْفِیذِ 
تََُّ   وَمَا  بَِلسَّابِقَاتِ  الِاهْتِمَامح  يَ عْتَبَح  الِإنْسَانیَِّةِ،  العحلحومِ  إشْكَالیَِّةِ 

ةِ مِنْ نَ قَاطِ إِنََْازحهح حَتََّّ الآنَ عحنْصحراً محهِمًّا. فَمِنْ خِلَالِ الاسْتِفَادَ 
قْبِلِ  

ح
نْجَزَةِ، يُحْكِنح السَّيْْح فِ الطَّريِقِ الم

ح
الضَّعْفِ وَالقحوَّةِ فِ الَأعْمَالِ الم

بِِقََلِ  خَطأًَ. وَنَظَراً لِأَنَّ إشْكَالیَِّةَ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ ت حعَدي مِنْ تبَِعاتِ  
 
ح
الم أهََمِ   تََْلِیلح  يُحْكِنح  قحطْبَیْنِ: الَحدَاثةَِ،  فِ  لِمحعَالَجتَِهَا  حَاوَلَاتِ 

ثَِ لح   الَّذِي يُح الغَرَبِي  وَالعَالَحَ  مِنْ جِهَةٍ،  الِإيراَنِي الإسْلَامِيي  القحطْبح 
 مَهْدَ الَحدَاثةَِ مِنْ جِهَةٍ أحخْرَى. 

: السَّابِقَاتُ فِ إِيرَانَ وَالعَالََِ الإسْلََمِيِ  1 4  . أَوَّلًا
فِ دِراَسَةِ سَابِقَاتِ الَأعْمَالِ الإصْلَاحِیَّةِ فِ مَََالِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ  
الشَّخْصِیَّاتِ   أهََمِ   بَ عْضِ  إِلََ  بِِِيََازٍ  سَنحشِيْح  وَالاجْتِمَاعِیَّةِ، 

وَأح  وَأحفحولِِاَ،  صحعحودِهَا  وَأَسْبَابِ  حؤَثِ رَةِ، 
الم الفِكْريَِّةِ  سحسِهَا وَالت َّیَّاراتِ 

القَائمِِ  للِْوَضْعِ  أعَْمَقَ  فَ هْمٍ  عَلَى  هَذَا  وَسَیحسَاعِدحنََ  وَغَايًَّتِِاَ. 
 وَتََْطِیطٍ أفَْضَلَ لِمَسَارِ الِحرحوجِ مِنَ الَأزْمَةِ.

فِیدِ الت َّنْبِیهح إِلََ أَنَّ 
ح
وَقَ بْلَ الِاطِ لَاعِ عَلَى هَذِهِ السَّابِقَاتِ، مِنَ الم

يًًّ بَ عْدَ الث َّوْرةَِ الإسْلَامِیَّةِ الَّتِِ ت حوَاجِهح  ثَِ لح الثَّانیَِةَ جِدِ  وْجَةَ تُح
َ
هَذِهِ الم

الأحولََ  وْجَةح 
َ
الم أمََّا  الِإنْسَانیَِّةِ.  العحلحومِ  محراَفِقَةً   إصْلَاحَ  فَكَانَتْ 

وَنَظَراً   الث َّقَافِیَّةِ،  الث َّوْرةَِ  لَجنَْةِ  وَتَكْوِينِ  الإسْلَامِیَّةِ  الث َّوْرةَِ  لَانتِْصَارِ 
َطْلحوبةَِ.  

ت حؤَدِ  فِ النِ هَايةَِ إِلََ النَّتِیجَةِ الم ذَاهِبِ وَالآراَءِ، لََْ 
َ
لتَِ نَ ويعِ الم

ثَلَاثح  فِیهَا  تَضَارَبَتْ  وَالرَّفْضح  وَقَدْ  طْلَقح، 
ح
الم القَبحولح  تٍ:  نَظَريًَّّ  

تح مِنْ   مَتْ هَذِهِ النَّظَريًَّّ راَفَقح بَِلن َّقْدِ. وَقَدْ قحدِ 
ح
طْلَقح، وَالقَبحولح الم

ح
الم

وَالعحلَمَاءِ  نَاسِبَةِ 
ح
الم التِ كْنحولحوجِیَا  وَمحؤَيِ دِي  اركِْسِیِ یَن 

َ
الم مُحَالِفِي  قِبَلِ 

ثَ قَّفِیَن. وَفِ النِ هَايةَِ، فاَزَتِ النَّظَريَِّةح الثَّ 
ح
الثَِةح الَّتِِ حَظِیَتْ بِدَعْمٍ وَالم

سَ  )قحدِ  الِحمَیْنِِ   وَالإمَامِ  الحوَْزَوِيِ یَن  یَاسِیِ یَن  السِ  قِبَلِ  مِنْ  خَاصٍ 
 سِريهح(.

اَ محنْذح بَدَايةَِ الث َّوْرةَِ حَتََّّ  وْجَةح الَّتِِ بَدَأَتْ فِكْرَتِح
َ
وَاسْتَمَرَّتْ هَذِهِ الم

اضِي،  
َ
الم القَرْنِ  مِنَ  التَّاسِعِ  العَقْدِ  تَصَفِ  وَمحن ْ الثَّامِنِ  العَقْدِ  نَِاَيةَِ 

الجَ  اللََِّّ  آيةَِ  مِثْلَ  الحوَْزةَِ  عحلَمَاءِ  تَ بَ نَّاهَا كِبَارح  اللََِّّ  وَقَدْ  وَآيةَِ  وَادِيِ  
ينِ الفَارسِِيِ  وَعَبْدِ   المصِْبَاحِ مِنْ جِهَةٍ، وَأَكَادِيُیِِ یَن مِثْلَ جَلَالِ الدِ 
الكَرِيِم سحرحوشِ مِنْ جِهَةٍ أحخْرَى. لكِن َّهَا لََْ تَحَقِ قْ نَََاحًا بَلْ أدََّتْ  

 
َ
الم عَلَى  الحوَْزَوِيِ یَن  العحلَمَاءِ  اطِ لَاعِ  الَحدِيثَةِ  إِلََ  الِإنْسَانیَِّةِ  عَارِفِ 

 أَكْثَ رَ مِنْ إحْدَاثهَِا تَََويلًا فِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ.
وْجَةح الثَّانیَِةح الَّتِِ بَ رَزَتْ بَ عْدَ الث َّوْرةَِ الإسْلَامِیَّةِ فِ إِيراَنَ، فَ قَدْ 

َ
أمََّا الم

عَامِ   أَحْدَاثِ  بَ عْدَ  بِشَكْلٍ جَدِ يٍ   م، حَیْثح عَزاَ  2009ظَهَرَتْ 
نَةِ إِلََ القَطِیعَةِ مَعَ العحلحومِ الِإنْسَ  انیَِّةِ  كَثِيْحونَ محعْضِلَاتِ هَذِهِ الفِت ْ

  ، الإسْلَامِیَّةِ الِإيراَنیَِّةِ. وَنَظَرًا لِضَرحورةَِ الِاخْتِصَارِ وَالعَرْضِ الانتِْقَائِيِ 
عَلَى  التََّكِْیزِ  مَعَ  التَّحَويلِِ   سَارِ 

َ
الم هَذَا  سَابِقَاتِ  إِلََ  سَنحشِيْح هحنَا 

 بَ عْضِ الشَّخْصِیَّاتِ البَارزِةَِ:
ين الأسَدَآبََدِي   السَّیِ د جََاَل الدِ 

جْتَمَعِ الإسْلَامِيِ  
ح
الم أعَْظَمِ محعْضِلَاتِ  مِنْ  أَنَّ  السَّیِ د جََاَل  رأََى 

هَذَا  مَظاَهِرِ  وَمِنْ   ، الِاَرجِِيَّ وَالِاسْتِعْمَارَ  الدَّاخِلِيَّ  الِاسْتِبْدَادَ 
الِاَرجِِيِ    نَظَرهِِ -الِاسْتِعْمَارِ  وِجْهَةِ  العحلحومِ    -مِنْ  فِ  التَّخَليفح 

سْلِمِیَن  الِإنْسَ 
ح
انیَِّةِ. وَقَدْ حَدَّدَ مَُْرَجَهح مِنْ هَذِهِ الَأزْمَةِ فِ تَسْیِیسِ الم

 وَعَوْدَتِِِمْ إِلََ الريوحِ الَأصِیلَةِ لتَِ عَالیِمِ الإسْلَامِ الِاَلِصَةِ.
 

فْرِطِ، وَفِ نَ فْسِ الوَقْتِ 
ح
ةٍ مِنَ الت َّغْريِبِ الم سْلِمِیَن بِشِدَّ

ح
رح الم كَانَ يُحَذِ 

كَانَ يحشَجِ عحهحمْ عَلَى تَ عَليمِ العحلحومِ الَحدِيثَةِ وَالتِ قْنِیَّةِ وَالصَّنَاعِیَّةِ. وَقَدْ  
سْلِمِیَن التِ قْنِي، فَحَث َّهحمْ عَلَى  

ح
َهح تََلَيفح الم

الِاهْتِمَامِ بِِذَِهِ العحلحومِ،  آلم
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ذَابِ نََْوَ الريؤْيةَِ العَالَمِیَّةِ الغَرْبیَِّةِ   راً فِ نَ فْسِ الوَقْتِ مِنَ الِانَِْ مُحَذِ 
الِاسْتِعْمَارِ   ضِدَّ  السَّیِ د  نََضَلَ  وَقَدْ  مَذَاهِبِهَا.  إِلََ  وَالِانْضِمَامِ 

خَلْدحونَ، كَانَ   وكََابْنِ  مَعًا.  الغَرْبِِ   وَالث َّقَافِِ   عَلَى  السِ یاسِيِ   ي حثْنِ 
الَحمِیَّةِ وَالعَصَبِیَّةِ دحونَ إفْ راَطٍ، محؤْمِنًا بِضَرحورةَِ التَّمَسيكِ بَِلعَصَبِیَّةِ  
محتَّحِدٍ   إسْلَامِيٍ   بنَِاءح مَحْتَمَعٍ  الَأسَاسِيي هحوَ  هَدَفحهح  وكََانَ  ينِیَّةِ.  الدِ 

 ةِ.بِدحونِ اخْتِلَافٍ يحطْغَى عَلَى الأحخحوَّةِ الإسْلَامِیَّ 
 

 الشَّیْخ مُحَمَّد عَبْدحهح 
مِثْلَ أحسْتَاذِهِ أَنَّ أَكْبَََ   -أَحَدح تَلَامِذَةِ السَّیِ د جََاَل-يَ عْتَبَح عَبْدحهح  

جْتَمَعِ الإسْلَامِيِ  نَ تَجَتْ عَنِ اصْطِدَامِهِ بَِلَحضَارةَِ الغَرْبیَِّةِ، 
ح
آلامِ الم

يََادِ حَلٍ  لإشْكَالیَِّةِ »الإسْلَامِ وَمحتَطلََّبَاتِ العَصْ  رِ«. وَفِ  فَسَعَى لِإِ
أحسحسِ   لَأحَدِ  محعَاصَرَةً  قِراَءَةً  هَذِهِ  عَبْدحهح  محشْكِلَةح  ت حعَدي  الحقَِیقَةِ، 

 إشْكَالیَِّةِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ.
 

عَبْدحهح   جَدِيدَةٍ  -سَعَى  وكََلَاسِیكِیَّاتٍ  قَ وَاعِدَ  وَضْعِ  خِلَالِ  مِنْ 
عَامَلَاتِ(

ح
وَالم العِبَادَاتِ  بَیْنَ  وَالت َّفْريِقِ  قَارَنِ، 

ح
الم إلََ   -)كَالْفِقْهِ 

تََْدِيثِ الفِقْهِ وَالَأحْكَامِ الإسْلَامِیَّةِ لِدَفْعِ الفَرَاغِ الفِكْريِِ  وَالث َّقَافِِ   
غَرَّبِیَن.

ح
سْلِمِیَن الم

ح
 عَنِ الم

 
مح الحرَكََةَ   نَهح وَبَیْنَ السَّیِ دِ أَنَّ السَّیِ دَ كَانَ ثَ وْريًًّّ ي حقَدِ  وكََانَ الفَرْقح بَ ی ْ
بْوَِيَّةِ، فإَِنَّ عَبْدَهح كَانَ ي حؤْمِنح بَِلإصْلَاحِ التَّدْريَِِيِ    یاسِیَّةَ عَلَى التََّ السِ 

ينِیَّةَ للِْمحجْتَمَعِ   بْیَِةَ الدِ  . وَإِضَافَةً وَي حرَجِ حح التََّ عَلَى الت َّوْجِیهِ السِ یاسِيِ 
نَمَا ظلََّتْ أفَْكَارح   إلََ ذَلِكَ، فإَِنَّ تََثِْيَْ حَركََةِ السَّیِ دِ كَانَ عَالَمِیًّا، بَ ی ْ

 عَبْدحهح فِ محعْظَمِهَا محرْتبَِطةًَ بِِصْرَ.
 

 عَبْدح الرَّحَْْنِ الكَوَاكِبِ 
وَمُحَارَبةََ  الححرِ يَّةَ  اَذِهِ  بَِتَِ  عَنْهح  انْ فَصَلَ  وَقَدِ  عَبْدحهح،  تلِْمِیذح  هحوَ 
الِاسْتِبْدَادِ شِعَاراً لَهح، فاَقْتَََبَ مِنَ السَّیِ دِ جََاَلٍ. وَرَأَى أَنَّ سَبَبَ 

الِإنْسَانَ   تحوقِظح  الَّتِِ  ينِیَّةِ  الدِ  للعحلحومِ  إهَْاَلِححمح  هحوَ  سْلِمِیَن 
ح
الم تََلَيفِ 

. ينِِ  وَالسِ یاسِيِ   وَتَحَرِ رحهح مِنَ الِاسْتِبْدَادِ وَالكَتَمِ العِلْمِيِ  وَالدِ 
 

هحوريِ  مُحَمَّد إقْ بَال اللاَّ
عَلَى الرَّغْمِ مِنْ مَعْرفِتَِهِ الجیَِ دَةِ بَِلغَرَبِ وَدَعْوَتهِِ النَّاسَ لتَِ عَليمِ عحلحومِهِ  
نََْوَ  ذَابِ  وَالِانَِْ الت َّغْريِبِ  مِنَ  رحهحمْ  يُحَذِ  أنََّهح كَانَ  إلاَّ  وَف حنحونهِِ، 

ذَاهِبِ الغَرْبیَِّةِ. وَسَعَى  
َ
يََادِ طَريِقٍ    -كَعَبْدحهح -الم للِْحِفَاظِ عَلَى لِإِ

یاسِیَّةِ وَالاقْتِصَادِيَّةِ   سْلِمِیَن السِ 
ح
أحصحولِ الإسْلَامِ وَحَلِ  محشْكِلَاتِ الم

لِِذَِهِ الإشْكَالیَِّةِ هحوَ الِاجْتِهَادح،  وَالاجْتِمَاعِیَّةِ. وكََانَ حَليهح الَأوَّلح 
نَ ي حؤْمِنح بِضَرحورةَِ العَوْدَةِ  وَرَآهح ضَرحوريًًّّ لِإعَادَةِ قِراَءَةِ الإسْلَامِ. وكََا

نْسِیَّةِ للِْعَالََِ الإسْلَامِيِ  وِنَ فْخِ الريوحِ  
َ
ضِیئَةِ وَالِوَِيَّةِ الم

َ
إِلََ الذَّاتِ الم

عَادَةِ الِوَِيَّةِ   الإسْلَامِیَّةِ فِیهَا. وَمِنْ هحنَا أَسَّسَ »فَ لْسَفَةَ الذَّاتِ« لِإِ
جْتَمَ 

ح
الم إِلََ  بَِِلَال  الإسْلَامِیَّةِ  محتَأثَِ راً  ذَلِكَ، كَانَ  إلََ  وَإِضَافَةً  عِ. 

ين الريومِيِ  وَمَائِلًا إِلََ التَّصَويفِ، وكََانَ ضَعْفحهح الرَّئیِسِيي فِ عَدَمِ  الدِ 
 وحجحودِ مَعْرفَِةٍ كَافِیَةٍ لَدَيْهِ عَنِ الإسْلَامِ.

 
 الشَّهِید محطَهَّريِ 

فَ قَدْ كَانَ   للِكَثِيْيِنَ.  مَعْرحوفَةٌ  وَمحعْتَ قَدَاتحهح  محطَهَّريِ  الشَّهِید  اِسْمح 
الصَّحِیحِ   تَ وْضِیحِهِ  وَبِسَبَبِ  لِلإسْلَامِ،  وَمحفَسِ راً  فَ ی ْلَسحوفاً  عَارفِاً 
الَأفْكَارِ   مِ  تَ قَدي فِ  بِشَكْلٍ كَبِيٍْ  يحسَاهِمَ  أَنْ  اسْتَطاَعَ  وَالَحدِيثِ 

مِیَّةِ. وَمَا يَ هحمينَا هحنَا مِنْ أفَْكَارهِِ هحوَ تََْلِیلحهح لِإشْكَالیَِّةِ العحلحومِ  الإسْلَا 
جْتَمَعِ الِإيراَنِِ  الحاَلِِ .

ح
 الِإنْسَانیَِّةِ الَحدِيثَةِ وَالم

 
ثَ قَّفِیَن الكَبِيَْ هحوَ اعْتِقَادحهحمْ 

ح
مِنْ وِجْهَةِ نَظَرِ محطَهَّريِ، فإَِنَّ خَطأََ الم

عَلَى   وَبنَِاءً  الحاَلِِ ،  الغَرَبِ  مَحْتَمَعِ  نَ فْسح  هحوَ  الحاَلَِّ  مَحْتَمَعَنَا  أَنَّ 
إِيرَانَ  عَلَى  الغَرْبیَِّةِ  نَ فْسِ الحلَحولِ  تَطْبِیقَ  يحريِدحونَ  . فِ حِیِن  ذَلِكَ 

اَ الِاخْتِلَافح بَیْنَ الإسْلَامِ  أَنََّحمْ يَ تَجَاهَلحونَ فَ رْقَیْنِ رَئیِسِیَّیْنِ: أَحَدحهَح
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إِيراَنَ   بَیْنَ  التَّاريِِخیَّةِ  راَحِلِ 
َ
الم فِ  الِاخْتِلَافح  وَالثَّانِ  سِیحِیَّةِ، 

َ
وَالم

 وَالغَرَبِ. 
 

 سَیِ د فَريِد وَ نقَِیب العَطَّاس )كحوَالَالَامْبحور(
فَريِد والعَطَّاسِ يَ عْتَقِدان أَنَّ العَالَََ يَُحري بِفَتَْةَِ الإمْبَِيًَّلیَِّةِ الَأكَادِيُیَِّةِ، 
وَمِنْ   الِإنْسَانیَِّةِ.  العحلحومِ  مَََالَاتِ  یعِ  مَوْجحودَةٌ فِ جََِ النَّظْرَةح  وَهَذِهِ 

النَّظَراَتِ   بَ عْضِ  اسْتِبْدَالَ  فإَِنَّ  نَظَرهِِ،  بِشَكْلٍ  وِجْهَةِ  الأحخْرَى 
هَذَيْنِ   نَظَرِ  وِجْهَةِ  وَمِنْ  مُحْكِنٍ.  غَيْْح  وَاحِدَةٍ  لَةٍ  وَبلَِی ْ فحجَائِيٍ  
تَظَلي  وَلكِن َّهَا  البَدِيلَةِ،  النَّظَراَتِ  بَ عْضح  ظَهَرَتْ  فَ قَدْ  رَيْنِ،  فَكِ 

ح
الم

أَصْ  تحسْمَعح  وَأَحْیَانًَ  القَدِيِم،  النَّمَطِ  إطاَرِ  فِ  قلَِیلَةٌ  أَحْیَانًَ  وَاتٌ 
هَجِیَّاتٍ بَدِيلَةٍ.  لِمِن ْ

 
 آيةَح اللََِّّ المصِْبَاحِ 

ينِ، وكََانَ ي حؤْمِنح  كَانَ مِنْ بَیْنِ محعَارِضِي فِكْريِةِ تَ عَارحضِ العِلْمِ وَالدِ 
إِلََ   الَأمْرِ  نِسْبَةِ  الشَّكي فِ  تَ عَارحضٍ، يََِبح  حَالَةِ وحجحودِ  بِِنََّهح فِ 

الظَّ  الت َّعَارحضَاتِ  لِِذَِهِ  وَحَليهح  شْكِلَةِ. 
ح
الم عِلْمِیَّةِ  أوَْ فِ  ينِ  اهِريَِّةِ  الدِ 

خَالِفَةِ 
ح
الَأفْكَارِ الم ينِ هحوَ ضَرحورةَح طَرحِْ  وَالدِ  الِإنْسَانیَِّةِ  بَیْنَ العحلحومِ 

أَنْ   بِشَرْطَیْنِ:  وَذَلِكَ  العِلْمِیَّةِ،  جْتَمَعَاتِ 
ح
الم للِْفِكْرِ الإسْلَامِيِ  فِ 

غَيِْْ الإسْلَامِیَّةِ فِ  تحدَرَّسَ الَأفْكَارح الإسْلَامِیَّةح إِلََ جَانِبِ الَأفْكَارِ  
 الجاَمِعَاتِ، وَأَنْ ت حنَ قَّدَ الَأفْكَارح غَيِْْ الإسْلَامِیَّةِ بِدِقَّةٍ.

 
 سَیِ د جَوَاد الطَّبَاطبََائِي

مِنْ   الِإنْسَانیَِّةِ  العحلحومِ  إصْلَاحَ  الطَّبَاطبََائِي  جَوَاد  سَیِ د  يَ ن ْقحدح 
نََحِیَ تَیْنِ: الأحولََ أنََّهح يَ رَى أَنَّ مَهْدَهَا هحوَ الغَرَبح وَأَنَّ تَ غْیِيَْ جَوْهَرهَِا  

قَدْ وَقَ عَتْ فِ  غَيْْح صَحِیحٍ، وَالثَّانیَِةح أنََّهح يَ رَى أَنَّ العحلحومَ الِإنْسَانیَِّةَ 
الِإنْسَانیَِّةَ   العحلحومَ  فإَِنَّ  نَظَرهِِ،  وِجْهَةِ  فَمِنْ  الأيَْدْيحولحوجِیَا.  - أَسْرِ 

یاسِیَّةَ  السِ  العحلحومَ  ظِلِ    -وَسِیَّمَا  تََْتَ  لِعحقحودٍ  وَقَ عَتْ  قَدْ 
یاسَةِ، وَفَ قَدَتْ قحدْرَتَِاَ عَلَى الِإبْدَا   عِ.الأيَْدْيحولحوجِیَا وَالسِ 

 
لِكِیَان 

َ
 محصْطَفَى الم

عَدَمِهَا،   أوَْ  إمْكَانیِةِ الإصْلَاحِ  محعْتَ قَدَاتهِِ فِ  عَنْ  النَّظَرِ  بِصَرْفِ 
مَاتِ ضَرحوريٌِّ لِِذََا الإصْلَاحِ،  قَدِ 

ح
لِكِیَانح أَنَّ وحجحودَ بَ عْضِ الم

َ
يَ رَى الم

وَمَعْرِ  للكَلِمَةِ،  الحقَِیقِيِ   عْنََ 
َ
بَِلم الإسْلَامِ  مَعْرفَِةح  أَهََِ هَا:  فَةح وَمِنْ 

عْرفَِةِ،  
َ
ينِ وَالم العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ وَنَ قَصِهَا، وَتَ وْضِیحح العَلَاقَةِ بَیْنَ الدِ 

العحلحومِ   إصْلَاحَ  بَِِنَّ  ي حؤْمِنح  وَهحوَ  الآخَريِنَ.  قْ نَاعِ  لِإِ طَريِقٍ  وَإِيََادح 
هَذِهِ  وحجِدَتْ  إِذَا  فَ قَطْ  مُحْكِنٌ  وَأَسْلَمَتَ هَا  مَاتح  الِإنْسَانیَِّةِ  قَدِ 

ح
الم  

.  الَِمْسح
 

وَفِ كَلَامِهِ، أَشَارَ إِلََ عَشَرَةِ عَوَامِلَ أَسَاسِیَّةٍ محتََاَبِطَةٍ فِ ضَعْفِ  
خِرِ يَِي  بَیْنَ  الذَّكَاءِ  حَصِیلَةِ  ضَعْفح  إِيراَنَ:  الِإنْسَانیَِّةِ فِ  العحلحومِ 

الَأمْرح -هَا  العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ، وَقِلَّةح دَخْلِهَا، وَعَدَمح تَََسيدِهَا وَتَ عَیينِ 
الت َّقْیِیمِ  الزَّائفَِةِ فِ  الدَّعَاوِي  إِلََ  ي حؤَدِ ي  العحلحومِ  -الَّذِي  ، وَدحخحولح 

تَظِمٍ، وَالِاهْتِمَامح الفَوْريِي بَِلعحلحومِ   الِإنْسَانیَِّةِ إِلََ إِيراَنَ بِشَكْلٍ غَيِْْ محن ْ
عْرفَِةِ 

َ
هَجِیَّاتِِاَ، وَعَدَمح تَطْبِیقِ    التِ قْنِیَّةِ، وَعَدَمح حَلِ  محشْكِلَاتِ الم وَمَن ْ

الَأبََْاثِ، وَشحعحورح الِاسْتِغْنَاءِ بِسَبَبِ وحجحودِ ححكحومَةٍ دِينِیَّةٍ، وَتََْدِيدح  
 نتَِیجَةِ الَأبََْاثِ سَلَفًا.

 
 عَبْدح الكَرِيِم سحرحوش

العحلحومِ   بَیْنَ  فَ رْقٌ  يحوجَدح  لَا  سحرحوش،  الديكْتحورِ  نَظَرِ  وِجْهَةِ  مِنْ 
وَالتَّحَدِ ي  الإصْلَاحِ،  مَوْضحوعِ  فِ  التَّجْريِبِیَّةِ  وَالعحلحومِ  الِإنْسَانیَِّةِ 
التَّحَدِ ي فِ   أَسْلَمَةِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ هحوَ نَ فْسح  الَّذِي يحوجَدح فِ 

الححري  أَسْلَ  التَّدْريِسح  هحوَ  العَقْمِ  لِِذَِهِ  وَحَليهح  التَّجْريِبِیَّةِ.  العحلحومِ  مَةِ 
لِلَسَاتِذَةِ وَالن َّقْدح الححري لِفَلَاسِفَةِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ. وَفِ هَذَا الن َّقْدِ  

ينِ وَغَيْْهِِ. ، يُحْكِنح الِاسْتِعَانةَح بَِلدِ   الفَلْسَفِيِ 
 

 الَحجَّاريًَِّن 
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تِ الغَرْبیَِّةِ   يَ رَى أَنَّ مِنْ أهََمِ  أَسْبَابِ الضَّعْفِ هحوَ دحخحولح النَّظَريًَّّ
محنَظَّمٍ   غَيِْْ  بَِلأيَْدْيحولحوجِیَا-بِشَكْلٍ  مَقْرحونةٌَ  الَأغْلَبِ  ،  - وَهِيَ فِ 

تِ بِدحونِ تَ فْكِيٍْ نََقِ  دٍ،  وَمَعَ دحخحولِ الَأسَاتِذَةِ حَامِلِي هَذِهِ النَّظَريًَّّ
 أدََّى ذَلِكَ إِلََ انِتِْشَارِ هَذِهِ الَأفْكَارِ وَشحیحوعِهَا أَكْثَ رَ.

 
 زيِْ بَاكَلَام

العحلحومِ   فِ  التَّحَويلَاتِ  هَذِهِ  هَمِ   أَصْلَ  فإَِنَّ  نَظَرهِِ،  وِجْهَةِ  مِنْ 
للِث َّوْرةَِ   محوَافِقٍ  طاَلِبٍ  تَ رْبیَِةِ  دَافِعح  هحوَ  یاسِیَّةِ  السِ  الِإنْسَانیَِّةِ 

هَمٌّ غَيْْح محنَاسِبٍ، وَيَ رَى السَّبَبَ فِ    -فِ نَظَرهِِ -الإسْلَامِیَّةِ، وَهحوَ  
نِ ظاَمِ الث َّقَافِِ  وَالت َّعْلِیمِيِ  وَأدََاءِ الححكحومَةِ. فَمِنْ وِجْهَةِ نَظَرهِِ، لیَْسَ  ال

شْكِلَةِ خَارجَِ  
ح
اَ يََِبح حَلي الم شْكِلَةح، وَإِنََّ

ح
حْتَ وَى الت َّعْلِیمِيي هحوَ الم

َ
الم

یعَ قاَدَ  ةِ وَشحهَدَاءِ الث َّوْرةَِ الجاَمِعَاتِ. وكََمَا قاَلَ محؤَيِ دًا رأَيْهَح: إِنَّ جََِ
الِإنْسَانیَِّةِ   العحلحومِ  بِ  طحلاَّ مِنْ  الطَّبَ قَةِ  تلِْكَ  مِنْ  الإسْلَامِیَّةِ كَانحوا 

 وَالتَّجْريِبِیَّةِ الغَرْبیَِّةِ فِ زَمَنِ الطَّاغحوتِ.
 . ثََنيِاا: السَّابِقَاتُ فِ الخاَرجِِ مِنَ العَالََِ الإسْلََمِيِ  2 4

قلَِیلًا،   أوَْسَعَ  بِعَْنًَ  الِإنْسَانیَِّةِ  العحلحومِ  إصْلَاحِ  مَفْهحومَ  أَخَذْنََ  إِذَا 
أَنْ   بِِِمْكَاننَِا  أَصْبَحَ  حْضَةِ، 

ح
الم "الإسْلَامِیَّةِ"  حَدِ   مِنَ  بِهِ  وَخَرَجْنَا 

العَالََِ  خَارجَِ  حَدَثَتْ  الَّتِِ  التَّحَويلَاتِ  الاعْتِبَارِ  بِعَیْنِ    نََْخحذَ 
وَالسَّلْبِیَّةِ   الِإيََابیَِّةِ  جَوَانبِِهَا  مِنْ  نَسْتَفِیدَ  وَأَنْ  أيَْضًا،  الإسْلَامِيِ  

َحَلِ یَّةِ. 
 لتَِحْقِیقِ أهَْدَافِنَا الم

وَقَ بْلَ الِاشْتِغَالِ بَِخْتِصَارٍ عَلَى تَََويلَاتِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ خَارجَِ  
، وَغَالبًِا فِ الغَرَبِ، يََِبح أَنْ نحلَاحِظَ أنََّهح، وَنَظَراً   العَالََِ الإسْلَامِيِ 

عَايةََ للِتََّْجَََ  اتِ الغَرْبیَِّةِ لَِاَ تَ قَعح  لِأَنَّ العحلحومَ الِإنْسَانیَِّةَ الغَرْبیَِّةَ وَالدِ 
فِ صحمِیمِ التَّحَدِ ي بَیْنَ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ الَحدِيثَةِ وَالث َّقَافَةِ الِإيراَنیَِّةِ  
مَهَا محصْلِححونَ غَرَبیِيونَ   الإسْلَامِیَّةِ، فإَِنَّ الِاهْتِمَامَ بَِلححلحولِ الَّتِِ قَدَّ

وَمح  محنَاسِبًا  يَكحونح  بَ عْضِ قَدْ  الِإيرَانیَِّةِ فِ  َحَلِ یَّةِ 
الم للِظحرحوفِ  لَائِمًا 

 الحاَلَاتِ.

لِذَلِكَ، سَنحشِيْح إِلََ بَ عْضِ أهََمِ  الرَّدحودِ الَّتِِ طحرحَِتْ إِزاَءَ إصْلَاحِ  
إِلََ  أدََّتْ  الَّتِِ  يًَّتِ  التَّحَدِ  أَهَمِ   اعْتِبَارح  وَيُحْكِنح  الِإنْسَانیَِّةِ.  العحلحومِ 

ي نِِ ، وَمَا تبَِعَهَا  تَََويلٍ فِ الفِكْرِ الغَرَبِِ  نتَِیجَةً لِ حَركََةِ الإصْلَاحِ الدِ 
مِنْ عَصْرِ الت َّنْوِيرِ وَتَ عْظِیمِ العَقْلِ وَالِاعْتِمَادِ عَلَى العِلْمِ فِ محوَاجَهَةِ  

ينِ.   الدِ 
ينِ، الَّذِي كَانَ فِ بَدَايتَِهِ مَحَرَّدَ مُحَالَفَةِ  هَذَا التَّصَادحمح بَیْنَ العِلْمِ وَالدِ 
سَلَّمِ بِِاَ، أَخَذَ شَكْلًا محنْظَّمًا 

ح
ينِیَّةِ بَِلقَوَانِیِن العِلْمِیَّةِ الم القَوَاعِدِ الدِ 
 لعحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ. تَدْريَِِیًّا، وَأدََّى إِلََ تَََويلٍ وَتَ غْيْيٍ فِ ا

فِ كحلِ  مَرْحَلَةٍ، سَعَى العحلَمَاءح إِلََ حَرْقِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ مِنْ جِهَةٍ  
)البحوزيِتِیفِیَّةِ(   الوَضْعِیَّةِ  بَ راَثِنِ  مِنْ  أحخْرَى  جِهَةٍ  مِنْ  هحوتِ  وَاللاَّ

سَنَسْتَ عْ  مُحَاوَلَاتٍ  ذَلِكَ  فِ  بَذَلحوا  وَقَدْ  حْضَةِ، 
ح
الم رِضحهَا  وَالتَّجْربِیَِّةِ 

 بَِخْتِصَارٍ فِ مَا يلَِي.
قَامِ 

َ
وَيََِبح الت َّن ْبيهح فِ هَذِهِ الِإشَاراَتِ إِلََ أَنَّ الاهْتِمَامَ محنْصَبٌّ فِ الم

عَلَى   ضَرحوريًًّّ  وَلیَْسَ  قْتََحََةِ، 
ح
الم وَالححلحولِ  الاتَِ َاهَاتِ  عَلَى  الَأوَّلِ 

ذَاهِبِ وَالَأشْخَاصِ، فَ هَذِهِ أوَْلَوِي َّت حهَا ثََنوَِيَّةٌ.
َ
 الم

 الريومَانتِْیكِیَّةح 
لحِِفْظِ   للِْغَرَبِ  الفِكْريِِ   التَّاريِخِ  الجاَدَّةِ فِ  حَاوَلَاتِ 

ح
الم أوََائِلِ  مِنْ 

أمَِ  الِإنْسَانیَِّةح  )سَوَاءٌ  الأحخْرَى  العحلحومِ  يًَّتِ  تَ عَدِ  مِنْ  ينِ  الدِ  ححرْمَةِ 
جَالَاتِ الِاَصَّةِ 

َ
يَّةَ إِلََ الم بَِلِإنْسَانِ،   التَّجْريِبِیَّةح( كَانَتِ العَوْدَةَ الَجدِ 

مِثْلَ الريوحِ وَالعَوَاطِفِ، محقَابِلَ الِاهْتِمَامِ الَّذِي أبَْ رَزهَح عَصْرح الت َّنْوِيرِ  
جَرَّدِ. هَذِهِ الطَّريِقَةح، الَّتِِ  

ح
وَالعَقْلَانیَِّةِ بَِلجاَنِبِ الفِكْريِِ  وَالعَقْلِ الم

فِكْريَِّ  مَدْرَسَةٍ  إِلََ  تَدْريَِِیًّا  مِنَ تَََوَّلَتْ  أعَْدَادًا كَبِيْةًَ  وكََسَبَتْ  ةٍ 
ينَ مَسْألََةَ   اَ سَلَبَتِ الدِ  حؤَيِ دِينَ، وَاجَهَتْ ضَعْفًا جَسِیمًا، وَهحوَ أَنََّ

الم
عْرفَِةِ وَالِإدْراَكِ، وَأَسْنَدَتِْاَ إِلََ الِإنْسَانِ. وَقَدْ أدََّى هَذَا التَّمَاي حزح  

َ
الم

وَالِاخْتِلَافح   الفَهْمِ  فِ  فِ  جَوْهَريَِّةٍ  تََْوِيلَاتٍ  إِلََ  عَارِفِ 
َ
الم فِ 

لاحَظح فِ الكَلَامِ الَحدِيثِ فِ  
ح
ينِیَّةِ، وَمَا يَ زاَلح أثََ رحهَا الم الأحسحسِ الدِ 

 الغَرَبِ. 
اخِلِیَّةح   الإصْلاحَاتح الدَّ
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جْتَمَعِ الغَرَبِِ   
ح
هَیْمِنح عَلَى الم

ح
وَالَّذِي كَانَ  - عِنْدَمَا أَحَسَّ النِ ظاَمح الم

الكَنِیسَةح  هحوَ  التَّاريِِخیَّةِ،  الرِ وَايةَِ  حَسَبَ  الحاَلَاتِ،  محعْظَمِ  فِ 
   -الكَاثحولیِكِیَّةح 

ح
وْجَةِ، بَدَأَ، إِضَافَةً إِلََ الم

َ
قَاوَمَةِ بِعَجْزهِِ أمََامَ هَذِهِ الم

اَذِ إِجْراَءَاتٍ إصْلَاحِیَّةٍ فِ   ، بَِتَِ  یاسِيِ  الِاَرجِِیَّةِ للِْغَزْوِ الث َّقَافِِ  وَالسِ 
جَسَدِهِ. وكََانَ مِنْ بَیْنِ هَذِهِ الِإجْراَءَاتِ الَّتِِ قاَمَتْ بِِاَ الكَنِیسَةح  

، وَإِحْدَاثح تَََويلٍ فِ  الكَاثحولیِكِیَّةح: إِنْشَاءح نِظاَمٍ تَ عْلِیمِيٍ  مِنْ جِهَةٍ 
النَّشَاطاَتِ الث َّقَافِیَّةِ مِنْ جِهَةٍ أحخْرَى. وَمِنْ أمَْثِلَةِ هَذِهِ الِإجْراَءَاتِ:  

 تََْسِیسح جََاَعَةِ ف حرْسَانِ مَالْطاَ.
 . الحلول والآليات المقُْتََحََة 5 -5

خْتَصَرِ لإشْكَالیَِّةِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ وَسَابِقَاتِِاَ،  
ح
بَ عْدَ الاسْتِعْراَضِ الم

جَالِ.  
َ
الم هَذَا  فِ  اسْتَاَتیِجِیَّتِنَا  تََْدِيدِ  إِلََ  الجحزْءِ  هَذَا  فِ  نَسْعَى 

الإسْلَا  فِ  الفِكْرِ  عحظَمَاءِ  خِبَْاَتِ  عَلَى  وَبَِلِاعْتِمَادِ  مِ وَلِِذََا، 
مَقَامِ  وَاسْتَاَتیِجِیَّاتِ  بِِفَْكَارِ  حَوْريِِ  

ح
الم الِاهْتِمَامِ  مَعَ  وَالغَرَبِ، 

التَّالیَِةِ   إِلََ الححلولِ  الرَّفِیعِ )حَفِظهَح اللََّّح(، نَصِلح  وَتَ رْتیِبح -القِیَادَةِ 
 : -الذِ كْرِ لَا يَدحلي عَلَى أوَْلَوِيَّةٍ 

. الِاسْتِفَادَةح مِنْ مَبَادِئَ مَا بَ عْدَ الوَضْعِیَّةِ )البحوزيِتِیفِیَّةِ( فِ الغَرَبِ  1
عْرفِِیَّةِ الَجدِيدَةِ: 

َ
 وَالنَّظْرَةِ الم

قَدْ  خْتَلِفَةَ 
ح
الم العحلحومَ  أَنَّ  دَ  أحكِ  حَیْثح  وَبحوبرَ،  طَرَحَهَا كحوهَن  كَمَا 

( بَِلحوََادِثِ، لِأَنَّ Prognosisأقََ رَّتْ تَدْريَِِیًّا بِعَجْزهَِا عَنْ الت َّنَ بيؤِ )
ا.  جِدًّ محعَقَّدٌ  بَلْ  السَّاحَةِ،  أححَادِيَّ  لیَْسَ  وَالعَالََِ  الِإنْسَانِ  وحجحودَ 
عْرفَِةِ العِلْمِیَّةِ 

َ
عْرفَِةِ وَعَدَمِ اِحْتِصَارهَِا بَِلم

َ
هحنَا، ي حنَاقَشح تَ عَديدح أنَْ وَاعِ الم

قَدْ طَرحََ أَشْخَاصٌ مِثْلَ فاَيَ راَبنِْد نَ قْدَاتٍ  وَالتَّجْريِبِیَّةِ أوَِ الطَّبِیعِیَّةِ، وَ 
 وَضَعْفًا فِ مَنَاهِجِ هَذِهِ العحلحومِ. 

سْؤحولحونَ فِ النِ ظاَمِ 
َ
یَاقِ، ت حؤكَِ دح الوَثََئِقح العحلْیَا وَالم بِاَ -وَفِ هَذَا السِ 

عَلَى الت َّفَاعحلِ البَ نَّاءِ مَعَ    -فِیهِمْ مَقَامح القِیَادَةِ الرَّفِیعِ )حَفِظهَح اللََّّح(
تَ نَوِ عِ الدَّ 

ح
اخِلِ إِلََ ثَ قَافتَِنَا الغَرَبِ. لِذَلِكَ، فِ خِضَمِ  هَذَا الِلَِیطِ الم

َحَلِ یَّةِ مِنْ ب حرجِْ بََبِلَ الفِكْرِ الغَرَبِِ ، يُحْكِنح فِ سِیَاقٍ شَامِلٍ وَدَقِیقٍ  
الم

للِث َّقَافَةِ الِإيراَنیَِّةِ الإسْلَامِیَّةِ  لبِِنَاءِ فِكْرٍ محنَاسِبٍ  انتِقَاءح مَا يَصْلححح 
 وَالِاخْتِصَاصح بِهِ تَُاَمًا.

الت َّعَامحلِ  سِیَاقِ  الرَّفِیعِ فِ  القِیَادَةِ  مَقَامح  صَرَّحَ  الصَّدَدِ،  هَذَا  وَفِ 
الفِكْريِِ  وَالعِلْمِيِ  مَعَ محفَكِ ريِ الغَرَبِ وَالِاسْتِفَادَةِ مِنْ أفَْكَارهِِمْ بِاَ  

 نَصيهح:
غِراَرِ   عَلَى  العِلْمِ  مَََالِ  الديوَلِ فِ  بَیْنَ  العَلَاقَةح  تَكحونَ  أَنْ  »يََِبح 
العَلَاقَةِ فِ التِ جَارةَِ: تَصْدِيراً وَاسْتِيْاَدًا؛ أَيْ أَنْ يَكحونَ هحنَاكَ تَ عَادحلٌ 

يَّةِ، إِذَا  وَتَ وَازحنٌ. فَكَمَا هحوَ الحاَلح فِ الشَّئحونِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَالتِ جَارِ 
زاَدَ الاسْتِيْاَدح عَلَى التَّصْدِيرِ فإَِنَّ المیِزَانَ يَصْبِحح سَالبًِا وَيَشْعحرح البَ لَدح  
بَِْسَ   لَا  العِلْمِ.  مَََالِ  الَأمْرح فِ  يَكحونَ  أَنْ  بَِلغَبِْْ، كَذَلِكَ يََِبح 

رح  بَِسْتِيْاَدِ العِلْمِ، وَلكِنْ عَلَى الَأقَلِ  بِقَدْرِ مَا تح  أوَْ أَكْثَ رَ.   - صَدِ 
ظلََلْتحمْ   إِذَا  فإَِنَّكحمْ   ، وَإِلاَّ الِاتَِ َاهَیْنِ.  التَّدَافحعح فِ  يَكحونَ  أَنْ  يََِبح 
وْنَ بِفحضَلَاتِ مَوَائِدِ عحلحومِ الآخَريِنَ، فَهذَا لیَْسَ بتَِ قَديمٍ«.)فِ  تَ تَ غَذَّ

أمَِ  جَامِعَةِ  وَأَسَاتِذَةِ  بِ  طحلاَّ مَعَ  الصِ نَاعِیَّةِ، لِقَاءٍ  يْكَْبِيَْ 
 ه .ش(.   9/12/1379

 وَأَضَافَ )حَفِظهَح اللََّّح(:
هذِهِ   رَصِیدِ  مِنْ  لنَِسْتَفِیدَ  تٍ؛  نَظَريًَّّ وَاضَعحوا  وَفَكِ رحوا؛  »اِجْلِسحوا 
مِنَ   وَهذَا  خَطأََهَا.  وَنَكْشِفَ  هَا؛  عَلَی ْ وَنزَيِدَ  ؛  العَالََِ عَارِفِ فِ 

َ
الم

مَعَ   لِقَاءٍ  الحتَْمِیَّةِ«.)فِ  مِ  الت َّقَدي محلْزمَِاتِ  مِنْ  ت حعَدي  الَّتِِ  الَأعْمَالِ 
بِ جَامِعَاتِ كحرْدِسْتَانَ، أَ   ه .ش(.  27/2/1388سَاتِذَةِ وَطحلاَّ

2 :  . غِیَابح مَنَصَّاتِ الِحوَارِ الفِكْريِِ  الححرِ  الحقَِیقِيِ 
يُحْكِنح الِإشَارةَح إِلََ غِیَابِ مَنَصَّاتِ الِحوَارِ الفِكْريِِ  الححرِ  الحقَِیقِيِ   
تَجَانِسَةِ  

ح
عْرفَِةِ البَشَريَِّةِ الم

َ
كَوَاحِدَةٍ مِنَ الَأسْبَابِ الأحخْرَى لِتََاَجحعِ الم

حَابِهِ فِ مَعَ رحوحِ الإسْلَامِ. فَعِنْدَمَا ت حفْرَضح ق حیحودٌ عَلَى الفِكْرِ وَأَصْ 
سِیَاقٍ عِلْمِيٍ  وَثَ قَافٍِ ، يَ ن ْتحجح عَنْ ذَلِكَ هحرحوبح أحولِ الَأفْكَارِ إِلََ 
، محسَلَّحِیَن بَِلَأدَوَاتِ  فَضَاءٍ آخَرَ، وَبَِلتَّالِ يَصْبِحح مَوْقِفحهحمح الَأوَّلح

السَّابِقِ   یَاقِ  السِ  نَ قْدح  هحوَ  ق َ   -العِلْمِیَّةِ،  الَّذِي  الححرِ يَّةَ  نَ فْسِهِ  یَّدَ 
 الفِكْريَِّةَ. 
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هَا تَ وْجِیهَ الِإمَامِ  وَتَصْبِحح هَذِهِ القَضِیَّةح أوَْضَحَ عِنْدَمَا نحضِیفح إلِیَ ْ
سَ سِريهح( بِضَرحورةَِ إِحْضَارِ محنَظِ ريِ الشيیحوعِیَّةِ إِلََ إِيرَانَ   الِحمَیْنِِ  )قحدِ 

أَ  وَعحیحوبِِاَ،  مَزاَيًَّهَا  مَعَ  تِِِمْ  نَظَريًَّّ مِن ْهحمْ  الن َّبَوِيِ   لنَِ تَ عَلَّمَ  الَحدِيثَ  وْ 
اللََّّح  )صَلَّى  قَ وْلهِِ  أوَْ  الصِ یِن«،  وَلَوْ فِ  العِلْمَ  »احطْلحبحوا  الشَّريِفِ: 
حَدِيثِهِ  أوَْ  اللَّحْدِ«،  إِلََ  هْدِ 

َ
الم مِنَ  العِلْمَ  »احطْلحبحوا  وَآلهِِ(:  عَلَیْهِ 

لتََ نَاوَلَهح  الث يرَيًَّّ  فِ  العِلْمح  »لَوْ كَانَ  فاَرِسَ«، الآخَرِ:  مِنْ  رجَِالٌ   
فْهحومَ. 

َ
 وَغَيْْهَِا مِنَ الرِ وَايًَّتِ الَّتِِ ت حؤكَِ دح هَذَا الم

)الِاسْتِسْلَامِ  شَائعَِیْنِ  نََْجَیْنِ  إِلََ  وَبَِلِإشَارةَِ  الِإطاَرِ،  هَذَا  وَفِ 
واجهَةِ الصَّلبةِ للِْفِكْرِ الَجدِيدِ مِنْ  

ح
وَالت َّقْلِیدِ الَأعْمَى مِنْ جِهَةٍ، وَالم

مَ مَقَامح   القِیَادَةِ جِهَةٍ أحخْرَى( وَاللَّذَيْنِ يَ عحوقاَنِ تََْقِیقَ هَذَا الَأمْرِ، قَدَّ
 الرَّفِیعِ )حَفِظهَح اللََّّح( تَ وْجِیهَهح بِاَ نَصيهح:

»أبَْ وَابح كَثِيٍْ مِنْ هَذِهِ العحلحومِ محغْلَقَةٌ أمََامَ ب حلْدَانٍ مِثْلِ بَ لَدِنََ وَغَيِْْ  
قَدْ  يَكحونح  عِنْدَمَا  العِلْمِ  بنَِ قْلِ  يحسْمَححونَ  اَ  وَإِنََّ هَا،  عَلَی ْ الحاَصِلِیَن 

وَ  وَنَضَارَتَهح.  تَهح  جِدَّ وَفَ قَدَ  الأيَْدِي  بِهِ  وَتَلَاعَبَتْ  الَأمْرح بلَِيَ  عًا  طبَ ْ
جَالَاتِ؛ وَفِ مَََالِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ أيَْضًا. ق حلْتح  

َ
یعِ الم سِیَّانح فِ جََِ

وَالِإدَاراَتِ   الاقْتِصَادِ  مَََالِ  فِ  العَامِلِیَن  لِلَصْدِقاَءِ  الیَ وْمَ  ذَلِكَ 
خْتَلِفَةِ للِْبِلَادِ وَالْحاَضِريِنَ هحنَاكَ: إِنَّ بَ عْضَ 

ح
بَ عحهح البَ عْضح هحنَا الم  مَا يَ ت ْ

السيوقِ   إِلََ  خَرَجَتْ  قَدْ  الَأفْضَلح  تِححمح  فَ نَظَريًَّّ أحلغِيَ.  قَدْ  الیَ وْمَ 
هحنَا   بِفِئَةٍ  فإَِذَا  بَِلعَمَلِ،  محنْشَغِلحونَ  وَهحمْ  محعْجَبِیَن   -وَطحبِ قَتْ، 

ئَةِ  لَا يَ زاَلحونَ يحثِيْحونَ تلِْكَ البَ قَايًَّ   - بِكَلَامِهِمْ   «.)لِقَاءح أعَْضَاءِ الِیَ ْ
 ،  ه .ش(. 1/٤/1383التَّدْريِسِیَّةِ وَخحبََاَءِ جِهَادِ الجاَمِعِيِ 

 وَأَضَافَ )حَفِظهَح اللََّّح(:
 ، وَالوَحْيِ الِإلَاهِيِ  حؤْمِنحونَ بَِلقحرْآنِ وكََلَامِ اللََِّّ 

الم ي حؤْمِنح  مَا  »بِقَدْرِ 
تلِْكَ   أَنَّ  دْهِشح 

ح
وَالم  ! أحورحوبََّ عحلَمَاءِ  مِنْ  فحلَانٍ  بِِراَءِ  هَؤحلَاءِ  ي حؤْمِنح 

وَلكِنْ  جَدِيدَةٌ؛  آراَءٌ  مََُلَّهَا  وَيَُحلي  وَتحلغَى  تَ تَ قَادَمح  هَؤحلَاءِ  الآراَءَ   
اَ   يَ تَمَسَّكحونَ بنَِ فْسِ الآراَءِ القَدِيُةَِ الَّتِِ تَ عحودح إِلََ خََْسِیَن عَامًا كَأَنََّ
: أَنََّحم محقَلِ دحونَ. الثَّانِ:   بَانِ: الَأوَّلح نَصٌّ محقَدَّسٌ أوَْ دِينٌ! لَِحمْ عَی ْ

الَحدِ  التَّطَويراَتِ  عَلَى  غَيْْح محطَّلِعِیَن  عَلَى  أَنََّحمْ  فَ هحمْ يُحَافِظحونَ  يثَةِ؛ 

فِ  محقَدَّسٍ  لَِحمْ كَكِتَابٍ  دحرِ سَ  الَّذِي  الَأجْنَبِِ   النَّصِ   نَ فْسِ 
صحدحورهِِمْ، وَالیَ وْمَ ي حعْطحونهَح لِشَبَابنَِا. بَ لَدحنََ مَهْدح الفَلْسَفَةِ، وَلكِن َّهحمْ 
بِ   وَطحلاَّ أَسَاتذَِةِ  الآخَريِنَ!«.)لِقَاءح  إِلََ  يَ رْجِعحونَ  الفَلْسَفَةِ  لِفَهْمِ 

 ه .ش(.  17/٤/1388جَامِعَاتِ مُحَافَظةَِ هَََذَانَ، 
 وَخَلَصَ )حَفِظهَح اللََّّح( إِلََ:
العِلْمِيِ    لِلْإبْدَاعِ  عًا  عَارِفِ    -»طبَ ْ

َ
الم ثَ قَافَةِ  عَنْهح فِ  ي حعَبََّح  وَالَّذِي 

بَِلِاجْتِهَادِ   القحدْرةَح    -الإسْلَامِیَّةِ  اَ  أَحَدحهَح مِن ْهحمَا:  بحدَّ  لاَ  أمَْراَنِ 
فاَلقحدْرةَح  وَبِلَا شَكٍ   العِلْمِیَّةح.  وَالثَّانِ الجحرْأةَح  أمَْرٌ    العِلْمِیَّةح،  العِلْمِیَّةح 

زمِح، وَالِجهَادح الكَبِيْح فِ  خْزحونح العِلْمِيي اللاَّ
َ
، وَالم محهِمٌّ. فاَلذَّكَاءح الوَافِرح

الت َّعَليمِ، مِنَ العَوَامِلِ الضَّرحوريَِّةِ لِكَسْبِ القحدْرةَِ العِلْمِیَّةِ؛ وَلكِنَّ هَذَا  
النَّ  بَ عْضح  يَكحونح  فَ قَدْ  يَكْفِي.  العِلْمِیَّةِ،  لَا  بَِلقحدْرةَِ  محتَمَتِ عِیَن  اسِ 

تَاَكِمح لَا يَحْدِي نَ فْعًا فِ أَيِ  مَكَانٍ؛ لَا  
َ
وَلكِنْ مَُْزحونََحمح العِلْمِيي الم

. لِذَلِكَ،  يَ قحودح راَكِبَ العِلْمِ قحدحمًا، وَلَا يَ رْفَعح أحمَّةً إِلََ العحلحوِ  العِلْمِيِ 
بِ وَأَسَاتِذَةِ جَامِعَةِ أمَِيْكَْبِيَْ فاَلجحرْأةَح العِلْمِیَّ  ةح ضَرحوريَِّةٌ.«.)لِقَاءح طحلاَّ

 ه .ش(.  9/12/1379الصِ نَاعِیَّةِ، 
الإبْسْتِیمحولحوجْیَا  3 لتَِ عْزيِزِ  إسْلَامِیَّةٍ  أَسَاسِیَّةٍ  محقَوِ مَاتٍ  عَرْضح   .

ينِیَّةِ وَالإسْلَامِیَّةِ:  الدِ 
العحلحومِ   فِ  تََسَِ خَةِ 

ح
الم وَالعَمَلِیَّةِ  النَّظَريَِّةِ  الشيذحوذَاتِ  محوَاجَهَةِ  فِ 

الِإنْسَانیَِّةِ الغَرْبیَِّةِ، يُحْكِنح محلَاحَظةَح غِیَابِ الأحسحسِ الإسْلَامِیَّةِ فِ 
مِیَّةٍ فِ تَشَكيلِهَا بِوَضحوحٍ. يُحْكِنح لتَِشَكيلِ محقَوِ مَاتٍ أَسَاسِیَّةٍ إسْلَا 

سِیَاقٍ محعَاصَرٍ، مَعَ هَدْمِ هَیْكَلِ الأحسحسِ الغَرْبیَِّةِ، أَنْ يَكحونَ طَريِقًا  
جَالِ، عَلَى الرَّغْمِ مِنْ  

َ
شْكِلَةِ. وَالِاسْتِثْمَارح فِ هَذَا الم

ح
لِحَلِ  هَذِهِ الم

مَاسِكَةٍ لِعحلحومٍ كَوْنهِِ قَدْ يَكحونح طَوِيلَ الَأمَدِ، سَی حؤَسِ سح لِقَاعِدَةٍ محتَ 
 أَسَاسِیَّةٍ للِعحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ الإسْلَامِیَّةِ.

عَظَّمح )حَفِظهَح اللََّّح( مِراَراً فِ هَذَا الصَّدَدِ  
ح
وَقَدْ حَذَّرَ قاَئِدح الث َّوْرةَِ الم

دًا:  وَقَدَّمَ الححلحولَ، محؤكَِ 
جْمَعَاتِ الجاَمِعِیَّةِ    -مِراَراً، وَآخِرحهَا الِحینح -»لَقَدْ تَضَجَّرْتح  

ح
مِنَ الم

مَاتٍ   بِشَأْنِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ: إِنَّ عحلحومَنَا الِإنْسَانیَِّةَ محبْنِیَّةٌ عَلَى محقَدِ 
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وَأحسحسٍ ت حنَاقِضح أحسحسَ القحرْآنِ وَالإسْلَامِ. فَ عحلحومح الِإنْسَانِ الغَرْبیَِّةِ  
قاَئِمَةٌ عَلَى رحؤْيةٍَ للِْعَالََِ مُحْتَلِفَةٍ؛ قاَئِمَةٌ عَلَى فَ هْمٍ آخَرَ لِعَالََِ الِلَْقِ، 

النَّ  هَذِهِ  مَادِ يَّةٍ. حَسَنًا،  نَظْرَةٍ  تَ قحومح عَلَى  مَا  ظْرَةح خَاطِئَةٌ؛  وَغَالبًِا 
وَهَذَا الَأسَاسح خَاطِئٌ«.)لِقَاءح نِسَاءِ بََحِثاَتِ القحرْآنِ فِ البِلَادِ، 

 ه .ش(.   28/7/1388
 وَأَضَافَ )حَفِظهَح اللََّّح(:

اَ تحدَارح تَ قْريِبًا   »مَعَ كحلِ  هَذَا التَّأْكِیدِ عَلَى العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ، فإَِنََّ
قاَئِمَةً  شَاكِلِ 

َ
الم نَ فْسح  تَ زاَلح  وَلَا  الَأسَاسِیَّةِ،  العحلحومِ  بنَِ فْسِ طَريِقَةِ 

 الْآنَ فِ مَََالَاتِ بِقحوَّتِِاَ. لَقَدْ فَ تَحْنَا أذَْرحعَنَا، وَالكَلِمَاتح الَّتِِ تحطْرحَح 
عِلْمِ الاجْتِمَاعِ، وَعِلْمِ الن َّفْسِ، وَالتَّاريِخِ، وَحَتََّّ الفَلْسَفَةِ وَالَأدَبِ،  
نَا مِنَ الِاَرجِِ«.)لِقَاءح أعَْضَاءِ مََْلِسِ الث َّوْرةَِ الث َّقَافِیَّةِ  مْلَى عَلَی ْ حُ يح

 ه .ش(.  138٤/ 13/10العحلْیَا، 
عَظَّمح أنََّهح:

ح
 وَبنَِاءً عَلَى ذَلِكَ، يَ رَى قاَئِدح الث َّوْرةَِ الم

»يََِبح أَنْ نَ عحودَ إِلََ ثَ قَافتَِنَا الِإيراَنیَِّةِ الإسْلَامِیَّةِ لِكَيْ يَكحونَ لَدَيْ نَا 
عحلحومٌ إِنْسَانیَِّةٌ فَ عَّالَةٌ وَحَدِيثَةٌ. فَ نَحْنح فِ جحزْءٍ مِنْ تَََصيصَاتِ العحلحومِ  

مًا بِكَثِيٍْ مِنَ الَّذِينَ    الِإنْسَانیَِّةِ، نحسَبِ قح العَالَََ بِقحرحونٍ. نََْنح أَكْثَ رح  تَ قَدي
بَعح   نَ ت ْ لَا  لِمَاذَا  الیَ وْمَ.  العَالََِ  جَالِ فِ 

َ
الم هَذَا  راَئِدِينَ فِ  ي حعْتَبََحونَ 

الفَلْسَفَةِ،   الَأدَبِ،  الِإنْسَانیَِّةِ:  العحلحومِ  ف حرحوعِ  مُحْتَ لَفِ  فَفِي  هَذِهِ؟ 
طَ  تَاريِخٌ  لَدَيْ نَا   ، الفَنِ  العحلحومِ  التَّاريِخِ،  بَ عْضح  وَهحنَاكَ  جِدًّا.  وِيلٌ 

الِإنْسَانیَِّةِ الأحخْرَى الَّتِِ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أتََتْ مِنَ الغَرَبِ، إِلاَّ أنََّهح 
دح أَنَّ عَجِینَ تَ هَا الأحولََ   وَهِيَ العَقْلَانیَِّةح -إِذَا أمَْعَنَّا النَّظَرَ فِیهَا، نََِ

اءَتْ مِنَ الفِكْرِ وَرحوحِ إِيراَنَ الإسْلَامِیَّةِ. فأَحورحوبََّ قَدْ جَ   -وَالتَّجْربِیَِّةح 
الِحراَفِیَّةح لََْ تَكحنْ لتَِسْتَطِیعَ تَ نْظِیمَ عِلْمِ الَأحْیَاءِ وَالاقْتِصَادِ وَالِإدَارةَِ  
تَ یَّارِ  هَدِيَّةح  اَ  إِنََّ الصيورةَِ.  بِِذَِهِ  الاجْتِمَاعِ  وَعِلْمِ  الن َّفْسِ  وَعِلْمِ 
، وَبَِلتَّحْدِيدِ إِيرَانَ الإسْلَامِیَّةِ، الَّذِي   العَقْلَانیَِّةِ وَالتَّجْربِیَِّةِ الشَّرْقِيِ 
ذَهَبَ إِلََ هحنَاكَ وَأدََّى إِلََ هَذَا التَّحَويلِ«.)لِقَاءح النيخَبِ الشَّابَّةِ، 

 ه.ش(.  12/6/1386
 . تَ وَاصحلٌ محراَقَبٌ مَعَ الِحبََاَءِ الغَرَبیِِ یَن:٤

مِنْ   الفِكْريَِّةِ  الَجمَاعَاتِ  بَ عْضِ  بَیْنَ  وَاسِعَةٍ  عَلَاقاَتٍ  إقاَمَةح  ي حعَدي 
دَّعِیَن للِث َّقَافَةِ مِنْ جِهَةٍ أحخْرَى، مَعَ مَراَكِزِ  

ح
ثَ قَّفِیَن أَوِ الم

ح
جِهَةٍ، وَالم

ثَ قَّفِیَن الدِ  
ح
ينِیِ یَن فِ  الفِكْرِ خَارجَِ البَ لَدِ، وَاحِدًا مِنْ عَوَامِلِ نَََاحِ الم

بَ لَدٍ مِثْلِ إِيراَنَ. نَ فْسح هَذِهِ القَضِیَّةِ تحسَبِ بح اطِ لَاعَ أَحَدِ الَأطْراَفِ  
ائِمَةَ للِطَّرَفِ الآخَرِ. لِذَلِكَ، يُحْكِنح بتَِخْطِیطٍ محنَسَّقٍ   وَالسيلحوبیَِّةَ الدَّ

سَارِ وَالِاسْتِفَادَةح مِنْ كِلَا الجاَنبَِ 
َ
 یْنِ.عَكْسح هَذَا الم

ذَاهِبِ الإسْلَامِیَّةِ فِ التَّخَصيصَاتِ الجاَمِعِیَّةِ:٥
َ
 . تَطْوِيرح الم

ذَاهِبِ الفَلْسَفِیَّةِ  
َ
نَظَّمِ بَِلم

ح
وَيَ عْنِ ذَلِكَ أنََّهح بَدَلًا مِنَ الِاهْتِمَامِ غَيِْْ الم

اخِلِ الث َّقَافِِ   الغَرْبیَِّةِ، يََِبح تَ وْجِیهح النَّظَرِ الت َّعْلِیمِيِ  وَالبَحْثِيِ  نََْوَ الدَّ
. عَلَى سَبِیلِ المثَِ  الِ، بَدَلًا مِنْ تََْريِجِ المئَِاتِ  الِإيراَنِِ  وَالإسْلَامِيِ 

وَت حعَدي  "الفَاراَبِ".  نََْوَ  الت َّوَجيهح  "كَانْت"، يََِبح  محتَخَصِ صِي  مِنْ 
تٍ إسْلَامِیَّةٍ إِيراَنیَِّةٍ   يًًّّ لِولَِادَةِ أفَْكَارٍ وَنَظَريًَّّ هَذِهِ القَضِیَّةح سِیَاقاً جَدِ 

 فِ العحلحومِ الِإنْسَانیَِّةِ.
فِكْرِ وَأفَْكَارِ محنَفِ ذِي  6 . الإصْلاحح الث َّقَافِي مِنْ خِلَالِ إصْلاحِ 

 النِ ظاَمِ:
یعَةِ وَالسينَّةِ(،   وَفْ قًا لِمَا ذحكِرَ فِ الَأحَادِيثِ الن َّبَوِيَّةِ مِنْ طَرَفَیْنِ )الشِ 
النيخَبِ  بِِصْلاحِ  مَرْهحونٌ  وَفِكْريًًّّ  سِیَاسِیًّا  جْتَمَعِ 

ح
الم إصْلاحَ  فإَِنَّ 

ؤْ 
ح
الم أمَِيْح  أَكَّدَ  وَقَدْ  وَالعحلَمَاءِ.  ريِنَ  فَكِ 

ح
وَالم یاسِیَّةِ  عَلِيي بْنح  السِ  مِنِیَن 

ةَ مَرَّاتٍ فِ نََْجِ   أَبِ طاَلِبٍ )عَلَیْهِ السَّلَامح( عَلَى هَذَا الَأمْرِ عِدَّ
مِنْهح  تَ تَ فَجَّرح  العَظِیمِ،  الوَالَِ كَالن َّهْرِ  »إِنَّ  قَالَ:  حَیْثح  البَلَاغَةِ، 

ال الن َّهْرِ  ذَلِكَ  مَاءح  فإَِنْ كَانَ  الصَّغِيْةَح.  عَذْبًَ، كَانَ الَأنَْاَرح  عَظِیمِ 
مَاءح الَأنَْاَرِ الصَّغِيْةَِ عَذْبًَ؛ وَإِنْ كَانَ مِلْحًا أَجَاجًا، كَانَ مَاؤحهَا 

ه .ق،    1378مِلْحًا أَجَاجًا«.)شَرحْح ابْنِ أَبِ الَحدِيدِ، بَيْْحوتَ،  
 (. 279، ص 20ج
الِیَْكَلِ  7 إصْلاحِ  خِلَالِ  مِنْ  ينِي  وَالدِ  الث َّقَافِي  الإصْلاحح   .

:  الاجْتِمَاعِيِ 
كَمَا أَنَّ ب حلحوغَ مَحْتَمَعٍ ذِي أَخْلَاقٍ وَثَ قَافَةٍ فاَضِلَتَیْنِ يَ تَحَقَّقح بتَِ نْظِیمِ 
الِإلَاهِیَّةِ  عَارِفِ 

َ
الم أحسحسِ  عَلَى  جْتَمَعِ 

ح
الم أفَْ راَدِ  محعْتَ قَدَاتِ 
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وَالِإنْسَانیَِّةِ، وَإصْلاحِ الِیَْكَلِ الاجْتِمَاعِيِ  وَفْ قًا لِأَسَالیِبَ وَسحنَنٍ 
يَُْدحثح  وَالبَاطِلَةِ  الِاَطِئَةِ  السينَنِ  جْتَمَعِ فِ 

ح
الم وحقحوعَ  فإَِنَّ  سَامِیَةٍ، 

قاَمَ  وَقَدْ  الريوحَانیَِّةِ.  مِنَ  وَخَالٍ  مَريِضٍ  لِِیَْكَلٍ  نتَِیجَةً  أمَِيْح   أيَْضًا 
ؤْمِنِیَن )عَلَیْهِ السَّلَامح( بِِصْلاحِ الِیَْكَلِ الاجْتِمَاعِيِ  عَلَى ثَلَاثةَِ 

ح
الم

 مََُاوِرَ رَئیِسِیَّةٍ: 
ينِیَّةِ  الف وَالدِ  القَبَلِیَّةِ  الشَّیْطاَنیَِّةِ  الِِلَافاَتِ  عَلَى  القَضَاءح   .

القِیَمِ  وَانَْیَِارِ  الفَوْضَى  إِلََ  ت حؤَدِ ي  وَالَّتِِ  وَغَيْْهَِا،  یاسِیَّةِ  وَالسِ 
 الِإنْسَانیَِّةِ. 

روَِايًَّتٌ  ب وَقَدْ وردَتْ  نْ یَا؛  الدي الاسْتِكْبَارِ وَححبِ   . مُحَارَبةَح رحوحِ 
السَّلَامح(  )عَلَیْهِ  ؤْمِنِیَن 

ح
الم أمَِيْح  أَكَّدَ  وَقَدْ  هَذَا،  عَلَى  ت حؤكَِ دح  كَثِيْةٌَ 

»إِنِ   عَدِيدَةٍ، كَقَوْلهِِ:  مَوَاضِعَ  فِ  البَلَاغَةِ  نََْجِ  فِ  ذَلِكَ  عَلَى 
وَفحجَّارحهَا، أَخَ  سحفَهَاؤحهَا  أمَْرَهَا  يَ تَ وَلََّ  أَنْ  الأحمَّةِ  هَذِهِ  عَلَى  افح 

نَ هحمْ دحولًا، وَيَ تَّخِذحوا عِبَادَ اللََِّّ خَوَلًا...«.  فَ یَ تَ نَاوَلحوا مَالَ اللََِّّ بَ ی ْ
)عَلَیْهِ ج قاَلَ  وَقَدْ  الإسْلَامِیَّةِ؛  السينَنِ  وَإِحْیَاءح  البِدعَِ  مُحَارَبةَح   .

نَا لَكحمْ: العَمَلح بِكِتَابِ   السَّلَامح( فِ هَذَا الشَّأْنِ: »الَحقي الَّذِي عَلَی ْ
، وَسِيْةَِ رَسحولهِِ، وَالقِیَامح بََِقِ هِ، وَاتِ بَاعح سحنَّتِهِ«. وَفِ ا لِحطْبَةِ رَقْمِ  اللََِّّ

فِ  ٥0 نَةِ  وَالفِت ْ البِدعَِ  دَوْرِ  مِنْ  أيَْضًا  السَّلَامح(  )عَلَیْهِ  حَذَّرَ   ،
 الضَّلَالِ وَالغَوَايةَِ.
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1. Introduction  

During the years of independence, a new system 

of personnel training was established in our 

republic, and the training of highly qualified, 

competitive specialists who can work 

independently in their chosen field of study and 

who are able to contribute to the social, 

economic, and cultural development of the nation 

has been implemented consistently. According to 

the “Strategy of actions for the further 

development of the Republic of Uzbekistan”, 

important tasks include “Further improvement of 

the continuous education system, increasing the 

possibilities of quality education services, and 

continuing the quality of training of highly 

qualified personnel in accordance with the 

modern needs of the labor market”  

Improving the quality and effectiveness of 

education is currently regarded as one of the most 

pressing issues. The Presidential Decree of 5 June 

2018 PD–3775 “On additional measures to 

improve the quality of education in higher 

education institutions and ensure their active 

participation in comprehensively implemented 

reforms of the country” is a clear indication of 

this.  

2. Literature Review  

Studying the important aspects of professional 

training of teaching staff and its scientific 

justification became a priority task of pedagogic 

sciences in the years of independence. In 

particular, the experiments carried out by Yu.N. 

Abdullaev, M.A. Abdullajonova, B.R. Adizov, 

M.E. Jumaev, S. Lashin, M.Yu. Makhkamova, 

N.D. Makhmudova, G.I. Makhmutova, G.N. 

Najmiddinova, R.U. Nurjonova, D.Sh.Olimova, 

M. Ochilov, B.Kh. Rakhimov, R.G. Safarova, 

B.G. Sersenbaeva, M. Kuronov, N.M. Orinova, S. 

Usmonov, T. Gafarova, O.Q. Haydarova, F.R. 

Yuzlikaev on this problem in the following years 

were studied in scientific and research works. The 

study of various psychological aspects of 

professional training of teachers is becoming a 

wide research object of the science of psychology 

in recent years. In this field, the psychological 

researches of M.G Davletshin, E.G. Ghoziev, 

V.M. Karimova, B.R. Kadirov, G.B. Shoumarov, 

R.Z. Gainutdinov, A.M. Jabbarov, V.A. Tokareva, 

Sh.R. Barotov, Z.T. Nishonova, R.I. Sunnatova, 

N.S. Safoev, G. Berdiev, B.T. Gappirov, S. Kh. 

Djalilova, M. Koplonova, M.M. Mavlanov, N.M. 

Majidov, A.M. Mashkurov, N.H. Muratalieva, 

X.A. Ruxieva, Sh.A. Eshmetov, K.B. Kadirov, 

E.A. Khidirov, E. Utanov and others were 

analyzed.  

3. Research Methodology  

Decree PD–3775 “On additional measures to 

improve the quality of education in higher 

education institutions and ensure their active 

participation in comprehensive reforms 

implemented in the country”, Decree of the 

President of the Republic of Uzbekistan dated 

February 7, 2017 No. PD–4947 “On the strategy 

of actions for the further development of the 

Republic of Uzbekistan”, Decree of the President 

of the Republic of Uzbekistan “On measures to 

further develop the higher education system” No. 

PD–2909, of the Republic of Uzbekistan “On 

state policy regarding youth” – legal and 

regulatory documents served as the research’s 

methodological foundation.  

Accordingly, an approach based on the principles 

of vitality, historicity, and scientificity in 

determining the psychological factors affecting 

the effectiveness of the teacher’s work formed the 

theoretical and methodological basis of the 

research work. In addition, observation, survey, 

test, comparison, analysis, and synthesis methods 

were widely used throughout the research 

process.  

4. Analysis and Results  

The fulfillment of the tasks set by the government 

of our republic in the field of higher and public 

education largely depends on the pedagogue. In 

the current economic situation, it is the 

responsibility of the pedagogue to achieve 

educational objectives, organize various student 

and youth activities, and develop them into 
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educated, courteous, loyal, hard–working, well–

rounded individuals. The future of our people and 

the independence of Uzbekistan depend heavily 

on the teacher, his level of preparation, education, 

and upbringing of the young generation. In this 

regard, the work of improving the skills of 

pedagogues, organizing and retraining them has 

been put in the center of attention of the state and 

society.  

It should be said that pedagogy is an honorable 

but very difficult profession. At present, great 

attention is being paid to pedagogues being 

philosophically broad–minded, highly skilled, 

and thoughtful. To become a good pedagogue, it 

is not enough to acquire pedagogical theory. 

Because, in the pedagogical theory, general rules 

and general methodological ideas about teaching 

and educating students are stated, but the 

practical process is diverse, and there are 

situations that do not correspond to the 

pedagogical theory.  

This requires extensive knowledge, thorough 

practical training, high pedagogical skills and 

creativity from the pedagogue. That is why it is 

important for a pedagogue working in 

educational institutions to be a capable, creative, 

business–minded person, who has mastered 

national culture and universal human values, 

worldly and religious knowledge, be morally 

perfect, has a correct understanding of patriotic 

duty, be a citizen of faith, has specialized, 

psychological, pedagogical knowledge and skills. 

We know that in order to become a true master of 

a profession, one must have natural abilities, 

certain physical and mental qualities. In order to 

effectively carry out the work of teaching and 

educating young people in pedagogical activities, 

and to be worthy of the respect of parents and 

students, a person must possess the aptitude, 

ability, skill, and passion for this work.  

For example, pedagogues–teachers perform the 

following functions in their activities:  

1. The teacher imparts knowledge, cultivates 

skills and abilities, and encourages students to 

take actions that lead to the mastery of 

educational material.  

2. The educator should instill in students high 

moral, mental, volitional, and aesthetic feelings, 

and should be concerned with the development of 

their overall personality.  

3. To be an expert and a scientist in his field: a 

teacher must have a thorough understanding of 

his subject and conduct scientific research that 

results in informative conclusions.  

4. The teacher should organize the independent 

work and activities of students. The teacher is 

responsible  

for maintaining classroom discipline and order, 

supervising and evaluating student work, and  

organizing counseling. This process always 

represents the characteristics of the components 

of the activity. In particular, the goal, motive and 

methods are components of the teacher’s activity, 

and the goal is the imagined result of this activity: 

to achieve high mastery of students, to prepare 

them for independent work, to provide them with 

education and upbringing, to form the necessary 

knowledge, skills and abilities, and personal 

qualities in them.  

Motives encourage the teacher to be active and 

achieve the goal: interest in his work, 

understanding of obligations, a sense of 

responsibility for the quality of specialist 

training, helping active students in mastering 

science, etc.  

Methods are procedures and means for achieving 

a goal. These include the assignment of 

educational tasks, the oral presentation of 

educational material, the use of technological 

education tools, etc. The mastery of a teacher’s 

methods of activity manifests itself in the clear 

expression of ideas, the skillful use of expressive 

speech characteristics, the ability to influence 

students by setting a personal example, and the 

correct application of technological means of 

education. The activity of the teacher has a 
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specific sequence and stages according to the 

components:  

– determination of the goal, determination of 

educational and scientific tasks;  

– to achieve the goal, to create a plan for 

completing the task;  

– preparation for actions leading to the expected 

result;  

– completing tasks, implementing actions to 

achieve the goal;  

– analysis and assessment of what has been done;  

– improving further actions based on the 

experience gained in achieving the goal.  

As the aforementioned processes explain the 

activity of the teacher in the continuous education 

system, the distance and proximity of the 

interaction between the teacher and students 

indicate negative or positive psychological states. 

In particular, the greater the distance between the 

teacher and the student, the more difficult it is to 

manage educational activities. Therefore, a 

pedagogue–teacher is unique in that he conducts 

pedagogical activity scientifically and 

methodologically according to his goals and 

results, the character of the object, and his work 

is productive when it is scientifically organized 

effectively.  

In this regard, the effectiveness of the teacher’s 

activity depends on many factors: economic, 

political, scientific, organizational, and others. 

They affect the activity through the inner world 

of the individual. Various factors increase or 

decrease the effectiveness of teacher activity. The 

efficiency indicator is represented by the 

achievement of the goal through the conscious 

application of forces and means. The 

effectiveness of the teacher’s activity is a 

characteristic of the person, which is manifested 

in accordance with the requirements for the tasks 

to be performed. In other words, for 

effectiveness, the structure and functions of the 

teacher’s psyche should correspond with the 

structure and dynamics of his activity. 

Determining the effectiveness of a teacher’s 

activity involves the analysis of a number of 

issues: it is necessary to know the teacher’s 

motives, attitudes and level of pedagogical skills, 

etc. It is not easy to determine how much moral 

and knowledge of students has increased. In 

addition, each teacher differs from each other in 

terms of experience and personality, and can 

achieve their goals through different means and 

methods. Their application requires a certain 

outlook, ability, character and psychological 

state.  

The study of the activities of experienced 

teachers shows that the goal–oriented institution 

is an educational and moral orientation that is 

manifested in the analysis of the level of 

readiness of students, the tasks and goals of the 

subject, and the real pedagogical possibilities.  

In order for pedagogical activity to be effective – 

to achieve pedagogical professionalism – the 

pedagogue should have the following types of 

abilities and should be trained: cognitive ability, 

the ability to explain, the ability to speak, the 

ability to organize, the ability to gain authority, 

the ability to divide attention. These pedagogic 

abilities characterize the moral and emotional 

side of a person. All of these qualities are 

interconnected, mutually influential and form a 

whole.  

We focused our research on such issues, and 

teachers of vocational science in the field of 

economics of higher education were selected for 

experimental work. Teachers were assigned 14 

different pedagogical situations that determine 

professional pedagogical skills.  

According to experience, 49% of 26 teachers 

have high professional pedagogical skills, 34% of 

them are women and 15% are men. Of these, 11% 

have a degree and 38% are teachers with higher 

education. It is important that most of those with 

high professional pedagogical skills are teachers 

aged 31 to 45 years. This can be an indication of 
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their experience. We can see from the table that 

34% of teachers have secondary professional 

pedagogical skills, 3.9% of them have a academic 

degree, and 31% are teachers with higher 

education. 16% of those with lower professional 

pedagogical activity were teachers aged 26–30.  

Continuing the experiment carried out on the 

example of economic education teachers, when a 

group of teachers with high pedagogical skills 

was invited to list the psychological factors that 

affect the effectiveness of teacher activity, they 

(group A) cited pedagogical tact and pedagogical 

skills, knowledge in their field, feeling their 

work, personal qualities such as creative 

approach to the profession, sense of 

responsibility, organization, liking one's work, 

and hard work as factors. According to teachers 

with medium and low professional pedagogical 

skills in groups B and C, the most important 

factors are the possession of material and 

technical tools and equipment, the ability to use 

modern teaching methods effectively, the active 

participation and attendance of students, and the 

students’ willingness to study (Table 1). This is 

probably due to teachers’ age and lack of 

experience, as well as the fact that their skills 

have not been fully formed.  

 

Therefore, teachers with high professional 

pedagogical skills expressed personal factors as 

the primary psychological factors affecting the 

effectiveness of their work, while teachers with 

medium and low professional pedagogical skills 

identified situational factors as the primary ones. 

The driving force and effectiveness of the 

didactic process depend on the motive, which is 

in the first place. Studying the motive and using 

it correctly, forming the desired one, is the heart 

and core of the didactic process and the teacher's 

work aimed at developing the individual in the 

right direction. The motive is a manifestation of 

the teacher’s attitude to science and activity, and 

it becomes a clear cause, consequence, 

confidence, and a factor that motivates a person 

to act. 

The following are sources of motivation for 

educational activities: 

1. Internal sources. They are defined by human 

inborn or acquired needs. The most important of 

them is the innate need for information. Acquired 

needs are considered gnostic and socially positive 

desires.  

2. External sources. They are determined by the 

social life conditions of the individual. According 

to the above experience, we tried to determine the 

professional motives of teachers with high, 

medium and low professional pedagogical skills. 

In doing so, we offered teachers a test that 

examines the motives for choosing the following 

profession. According to the obtained results, it 

was  

shown that the motive of creativity is the priority 

among the professional motives of teachers with 

high professional pedagogical skills, they show 

positive aspects of personal qualities in their 

pedagogical activities and pay attention to 

creativity and personal qualities.  

The formation of this motive can serve as a basis 

for the practical activity of the teacher to be 

organized according to the purpose and to have a 

permanent method of operation. After all, 

creativity in the work of a pedagogue is expressed 

in the ways of solving complex problems and in 

finding ways to solve them. The source of 

pedagogical creativity is pedagogical experience. 

Pedagogical experience is very rich in 

problematic situations. By advanced pedagogical 

experience, we can understand the pedagogue’s 

creative approach to his pedagogical task, finding 

new, effective ways and tools for the education of 

students. Because modern science and 

technology development requires the pedagogue 

to be creative, to be able to think freely about the 

important problems of science, to be able to 

convey the achievements of science to students, 

and to be able to teach research work. The 

classroom lesson is the main field of pedagogical 

creativity.  
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The professional motive of teachers with medium 

and low professional pedagogical skills is 

selected in connection with their social position, 

and it is reflected in the direction of having their 

own place in the activity, choosing a life path, and 

interacting with the people around them. While 

we are looking for ways to create factors that 

increase the effectiveness of the teacher’s activity 

in the educational process, we would like to 

emphasize that role–playing and business games 

have a special place in future economic 

pedagogues in turning the theoretical knowledge 

acquired in the field of specific activities into 

practical skills and qualifications, creating 

educational activity in them, and widely 

involving them in the process of social relations.  

Nowadays, it is appropriate to use role–playing 

games in the activities of increasing professional 

competence or specific orientation to the 

profession. The most common among them are 

business games and management games. 

Essentially, in role–playing games, participants 

will have to “play” the roles of various 

professions and positions under the guidance of 

an instructor. Tasks of practical role–playing 

games include:  

1. Models typical life situations related to 

decision–making.  

2. Reveals different aspects of communication 

and behavior patterns found in professional 

activities.  

3. Predicts the opportunities available in social 

behavior and opens new features of professional 

activity.  

The corrective and practical value of role–playing 

games is that in them, each person is brought into 

situations close to real activity, and thereby his 

assumptions are changed. Although role–playing 

technologies have different forms, according to 

their content, all of them are directed towards a 

single goal, that is, they deepen and expand 

students’ theoretical knowledge, create the skills 

to use acquired theoretical knowledge 

independently and effectively in practice, prepare 

them to organize social and economic relations, 

and form social activity. They also solve the task 

of forming mature moral qualities, developing a 

perfect person with a deep and healthy mind and 

a broad worldview.  

5. Conclusion and Recommendation 

Therefore, in order to form teachers with a high 

level of professional pedagogical skills, among 

the psychological factors affecting the 

effectiveness of their work, it is necessary to 

primarily develop personal factors such as 

knowledge in their field, a sense of their work, a 

creative approach to the profession, a sense of 

responsibility, organization, liking their work, 

and hard work. In order for future specialists to 

have the same pedagogical skills as teachers with 

high professional pedagogical skills in 

pedagogical activities, it is necessary to develop 

their motivation for creativity more precisely, 

which can lead to their effective work. In the 

classroom, the pedagogue satisfies his or her 

primary pedagogical need, which is teaching, by 

employing a creative delivery method.  

Therefore, it is necessary to develop a new 

attitude and creativity in the proper organization 

of the educational process. At the same time, the 

use of role–playing games, in the activities of 

increasing professional competence or specific 

orientation to the profession of future specialists, 

deepens and expands the theoretical knowledge 

of students, creates the skills of independent and 

effective use of acquired theoretical knowledge in 

practice, prepares them for organizing social 

relations, forms social activity, and develops 

mature moral qualities. This accomplishes the 

objective of creating a perfect individual with a 

profound and healthy mind as well as a broad 

worldview.  
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Both Palestinian patriotism and Zionism, as ideas, epitomize 

the same standard; to be specific both are patriot developments 

taking into account the prerequisite of a country for their own 

particular individuals. The basic issue, nonetheless, is by all 

accounts that both have been guaranteeing the same real estate 

parcel for their countries, and consequently the wellspring of 

inconvenience is more down to earth than ideological. As 

opposed to the suspicion covered up in this current article's 

given title, political belief systems don't perceive nor 

accommodate with each other, nor do they figure out who 

perceives whom and who accommodate with whom. It is just 

people, and once in a while likewise assemblages, who—

figuratively—start or experience such adjustments of 

relationship. 
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1. The Role of Nationalism   

Kelman (1999) describes the clashing Arab and 

Israeli nationalisms as conflicting identities; and 

the protracted conflict between the two identity 

groups as an interaction lacking of ―the 

conditions postulated by Gordon Allport in The 

Nature of Prejudice (1954) as necessary‖ for the 

reduction of intergroup prejudice (p. 581).  Arab 

nationalism thrived within Palestine, aided partly 

by the British Government ‘s campaign against 

Ottoman Turkey during World War I. It grew as 

an identity out to resist control by outside forces 

and maintain its autonomy.  

  The Jews, on the other hand, have a distinct 

identity represented in the shared historical 

narrative, body of literature, cultural icons, 

religious holidays, a complex legal code, the 

Jewish religion, and the Hebrew language (Sabel, 

2010; Kelman, 1999).  They have a history of 

self-rule and independence dating back to a 

thousand years ago, and are the only people to 

have had an independent state in the territory.    

  The emergence of these two nationalities at a 

time when globalization was just beginning to 

transform the familiar ideas about nationalism, 

and the declaration of Israel as a Jewish nation 

were both crucial factors in kick-starting the 

conflict between the two identities striving to 

achieve self-determination within the same 

territory (Sabel, 2010).  Israel had been 

overshadowed by violence and wars throughout 

its period of self-rule; and the Palestinians, lost, 

exiled, and still living under the Israeli 

occupation had no territory to call their own, and 

had been unable to even begin to establish a 

national identity within what Sabel (2010) refers 

to as ‗the proposed Jewish national home ‘. There 

was disagreement, and territory (representing a 

sense of identity, freedom and security) was at the 

center of it; so great was each party ‘s 

commitment towards their nationalistic 

ideologies that paranoid forms of ‗us against 

them ‘emerged, leading to unrealistic conditions 

of engagement and feelings of need to support 

one ‘s nation, for better or for worse, even when 

such support was detrimental to the welfare of 

others (Sabel, 2010; Reiter, 2010; Kelman, 1999; 

Ma‘oz, 2009).   

  Kelman (1999) expresses that this kind of 

polarizing nationalism is not all that significant 

today, given the emergence of the ‗global citizen 

‘concept, and the overall effects of globalization 

that have made it possible for people to hold 

multiple national identities. All the same, its role 

at the very onset of the Palestinian-Israeli war 

cannot be overlooked.  

2. Religious Nationalism: the High Stakes 

Involved  

 Existing literature contends that religion has 

played a major role in fueling most ethnic 

conflicts in recent decades. When a state relies on 

its devotion to religious doctrines to obtain 

political legitimacy, it leaves ample room for 

religious leaders and established religious 

institutions to bring an overtly theological 

interpretation to any political question. Reiter 

(2010) provides answers on what exactly the role 

of religion has been in the Palestinian-Israeli 

conflict.  He puts forth five characteristics of a 

conflict fueled by religion (p. 230);  

 

i) The enlisting of religious ‗warriors‘ unfurls 

beyond the region in conflict  

ii) Individuals/groups motivated by religious 

ideology carry out sensationalist terror acts and 

assassinations in a bid to frustrate political 

negotiations.  

iii) Religious formations that demonstrate 

adherence to the prepositions or fundamental 

truths of religion, and show commitment towards 

infusing the same among members of the public 

command massive/decisive political power  

iv) Religious symbols and values constitute an 

undisputable social fabric that the general public 

is not predisposed to compromise or negotiate   

v) Religious values control holy places and can 

neither be compromised nor negotiated  



Michael Boris Islamic Humanities 
 

47 

 

 

Jonathan Fox (as cited in Reiter, 2010) further 

advances three roles played by religion in a group 

conflict;  

i) Providing ―an ideological framework for 

understanding the world,‖ and equipping 

believers with the necessary tools to confront any 

attempts to challenge it (Reiter, 2010, p. 233)   

ii) Defining behavioral codes linking believers 

and their activities to the established framework;  

iii) Creating institutions that facilitate the 

framework‘s operations by organizing and 

recruiting individuals.  

 

  A scrutiny of the Palestinian-Israeli conflict, 

however, reveals that the analysis Fox brings 

fourth lacks a number of crucial elements on the 

role played by religion in the Israeli-Palestinian 

conflict. To begin with, we have the potential 

recruitment of persons from the Christian, 

Jewish, or Muslim world beyond the territory in 

dispute to add reinforcement to the national 

group; and the second, the demarcation of holy 

spaces and holy sites protected by religious 

values not subject to compromise, concession, or 

negotiation (Reiter, 2010).  What comes out 

clearly, however, is that religion is a fundamental 

factor in the ongoing Israeli-Palestinian conflict.   

Israel and Judaism have 3 parallel and central 

―elements of religious faith that represent 

conflicting values, and are therefore used in 

specific contexts to reinforce the religious aspect 

of the‖ Palestinian-Israeli conflict (Reiter, 2010, 

p. 234). The first relates to the laws of peace and 

war and the question of whether or not a nation 

can settle a conflict by compromising with people 

from a different religion. The rules of the game 

are rather clear in this case; the Biblical laws of 

war are significantly similar to those of the 

Quran, and both appear to be against any form of 

compromise. The Biblical Torah commands the 

nation of Israel to fight, in the cruelest way 

possible, any nation that prevents them from 

taking full control of the Promised Land (Reiter, 

2010). Islam advocates for a similar position, 

with verse 60 of Surah 8 of the Quran calling for 

the spread of the religion by war, if necessary 

(Reiter, 2010).  

  The second element of religious faith 

representing conflicting values relates to the 

status of the territory in question, and whether or 

not control must be exclusive. A theological 

outlook among Palestinian Muslims and Israeli 

Jews holds that Palestine is a ‗holy land‘ – a 

pious endowment, also known as the Waqf for the 

former, and the Promised Land for the latter 

(Reiter, 2010). Either religious faith, therefore, 

―forbids conceding any control over the land‖ 

(Reiter, 2010, p. 239). The Jews believe that it is 

their religious duty to occupy the entire land and 

not share it with members of any other religion. 

This idea of holiness brings about two parallel 

processes – a modern process and a traditional 

process (Reiter, 2010).   

The traditional process derives its logic from the 

divine writings, whereas the modern-day process 

relates to the achievement of state-hood in the 

holy region, an undertaking that calls for sacrifice 

in defense of the land.  

 The third element relates to the status of Al-

Haram Al-Sharif/Temple Mount, and whether or 

not members of other religions have the right over 

it. The old City of Jerusalem, the Temple 

Mount/Al- Haram site, and such holy sites as Al-

Masjid Al-Ibrahimi/the Cave of the Machpela, 

Joseph‘s tomb in Nablem, and Rachel‘s tomb 

―are anchors for the national-religious and 

historic identity of a vast population which 

includes people who are not necessarily religious‖ 

(Reiter, 2010, p. 245). The immensely charged 

nature of the said sites as religious and historic 

nationalism symbols is demonstrated perfectly by 

the decision of the Netanyahu Administration to 

include the Machpela Cave, and Rachel‘s tomb 

among heritage symbols intended for 

development (Reiter, 2010).  The move did not, 

however, go down well with the Palestinian 

leaders, and a religious war emerged, with each 
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side claiming ownership and ―sovereignty that 

cannot be relinquished to the other side 

exclusively‖ (Reiter, 2010, p. 245).    

3. The Role of the International Community   

 Saudi-Arabia Lieutenant Colonel Mohammed F. 

Abo-Sak, in his 1999 research project titled ‗US 

Involvement in the Israeli-Palestinian Conflict: 

Solution or Complication,’ focuses specifically 

on America‘s involvement in the conflict and 

describes this involvement as ―the root of all 

Middle East problems‖ (n.pag). His view is 

further reinforced by Al-Malki (2007), who 

expresses that the continuing conflict between 

Israel and Palestine has very little to do with the 

international community; instead, it is linked 

exclusively to ―the directions in American 

policy, and has been subject to the fluctuations in 

its position and its unwavering bias towards 

Israel‖ (n.pag). Abo-Sak (1999) makes reference 

to a number of instances when the international 

community, particularly the US and the UK, 

showed open favoritism, to the detriment of the 

Palestinian community– their continued 

opposition to any resolutions by the UN likely to 

accord justice to the Palestinians, even after Israel 

has been accused (and as a matter of fact found 

guilty) of violating human rights; and America‘ s 

vetoing of the installation of Butrus Ghali to a 

second term as UN secretary-General ―in 

retaliation for his decision to publish the UN‘s 

report confirming that Israel‘s strike on Qana had 

been intentional‖ (n.pag). Hooglund (1995) holds 

a similar view, expressing that America and the 

UK cannot be honest brokers in the Israeli-

Palestinian conflict, and that their continued 

engagement has in the past, and will in the future, 

continue to derail the process of bringing about 

everlasting peace.  

  The European Union has also come under fire, 

and has repeatedly been accused of not doing 

enough to curb America‘s dominance over the 

Israeli-Palestinian conflict (Al-Malki, 2007). Al-

Malki (2007) expresses that the US has imposed 

itself on the rest of the world and as such, ―the 

big blocs forming the international community 

have become very complaisant in dealing with 

the Palestinian-Israeli conflict‖ (n.pag). They are 

reserved with regard to Israel and American 

intractability, and have chosen to alternatively 

adopt less confrontational, more lenient attitudes.    

  Al-Malki (2007) points out that even the 

strongest of them – the European Union-  has 

began using the buzz word and terminology of the 

Israeli and American political discourse and 

espousing the whole concept of evenhandedness 

in the process.  Non-aligned nations are no better 

– their bloc lost its status with the Soviet Union 

break-up, ―and with the majority of the former 

Soviet states tying their security and economic 

interests to the US and Israel,‖ the situation has 

done nothing but get worse (Al-Malki, 2007).   

The bloc of Muslim nations lacks mechanisms for 

implementing the resolutions advanced by the 

developed world, which often places their 

political alliances and economic interests above 

the religious factor.  The Arab League bloc is no 

different; most of its members belong to either the 

non-aligned bloc or the Organization of Islamic 

Nations.  As a consequence, the bloc has very 

little to offer; in fact, the Arab Peace Initiative 

proposal it made during the 2002 Beirut Summit 

was almost all it had to offer to the Israeli-

Palestinian conflict.   

 The existing body of literature, to this end, only 

indicates one thing; ―that the members of the 

international community do not possess the 

power – even if they had the will – to impose a 

stand that contravenes the US‖ in the issue of the 

Israeli-Palestinian conflict (Al-Malki, 2007 & 

Javadikouchaksaraei, 2016). It is for this reason 

that most of them have withdrawn from the 

matter, and have instead resorted to disparate 

middle positions, leaving the US to define its 

position and by extension that of the international 

community, on even the weightiest of matters.       

  Evidently, studies conducted this far have 

focused on identifying factors that might lead to 

the future resolution of the conflict; even those 

that have focused on religion have not paid much 

attention to its role in the emergence of the rigid 
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sense of territoriality currently being witnessed. 

A further objective of this study is to examine 

nationalism, specifically religious nationalism 

and its manifestation in the minds of those on 

either side of the conflict, particularly in regard to 

the vested interest in the continuation of the 

conflict.  

  Expert views and interpretations documented in 

secondary sources, including articles as well as 

books concerning themselves with Palestinian 

and Israeli territorial nationalism will form the 

basis of descriptive analysis.  Source scanning 

will be implemented at the initial stage to ensure 

that sources used are credible, and consequently, 

that interpretations reached are valid and 

objective.  It will entail not only observing, but 

also developing a comparison of the tendentious 

sources on the Arab-Israeli conflict, with the aim 

of ensuring that indifference is maintained, and 

the perspectives of both sides of the conflict are 

perfectly clear.    

4. Research Model   

 Qualitative inquiries usually derive their 

research models from the social sciences of 

psychology, sociology, international relations, 

and philosophy. This analysis makes use of a 

philosophy-based model denominated as 

phenomenology, which studies the interest 

group‘s lived experiences within the context of a 

specific concept or phenomenon (Sokolowski, 

2000). It attempts to unearth the essence and 

underlying meaning of the lived experiences of 

the study group by focusing on two core areas; a 

descriptive side that simply describes the 

subjective perspective of people‘s life 

experiences, and an analytical side that attempts 

to analyze what these experiences really mean 

(Javadikouchaksaraei, 2015).  

The main idea is to bring to light the essences and 

underlying meanings of shared experiences or 

cultures.   

  As mentioned earlier on, this study purposes to 

show that both Israelis and Palestinians have an 

interest in the continuation of the conflict. It aims 

at unearthing the subjective lived experiences 

(beliefs and interests) of either side, and 

evaluating their influence on the peace process.   

  The two parties currently advancing direct 

negotiations are the Palestine Liberation 

Organization (PLO) and the Israeli government. 

The mediation of official negotiations is 

undertaken by contingent of international 

partners, with the key players being the European 

Union, Russia, the U.S., the U.N., as well as the 

Arab League.  The study will analyze the 

behavior and achievements of these ongoing 

negotiations to determine whether the 

international community is carrying out its 

mandate as it should.  

Methodologically, therefore, this research seeks 

to explain the practical issues underpinning the 

Israeli-Palestinian relations; and demonstrate 

how international relations can be used to solve 

these issues.  

 Stake (as cited in Shkedi, 2005) puts forth two 

types of case studies; instrumental and intrinsic 

case studies.  The latter (intrinsic case studies) 

study an individual case narrative, with the aim of 

leaning more about that individual and not 

understanding some general problem (Shkedi, 

2005).  This study, however, adopts an 

instrumental approach, seeking to gain a general 

understanding of the Israeli-Palestinian conflict 

by studying particular case narratives. The 

collective case study design gains insight into a 

central phenomenon by investigating several 

single case narratives.  

5. Case Selection  

 The maximum variation sampling technique will 

be adopted to enable the researcher gain multiple 

perspectives of the Israeli-Palestinian conflict.  

To achieve this, the documented opinions of three 

sheikhs and three rabbis on matters of territorial, 

as well as state compromise will be presented and 

compared.   

They (the opinions) will be reviewed and 

examined on the basis of three religious faith 
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elements, that the researcher believes are 

representative of conflicting values, and have 

been utilized ―to reinforce the religious aspect 

of the Israeli-Palestinian conflict‖ – i) the law of 

war and peace; ii) the question of exclusive 

control over the territory in dispute; and iii) the 

issue of territorial sanctity (Reiter, 2010, p. 234).   

6. Future Studies  

  The literature suggests that uncompromising 

positions on both sides regarding the question of 

territorial sanctity strengthen arguments of 

political psychology and social researchers who 

are of the opinion that the City of Jerusalem and 

the religious sites therein are sacred/protected 

assets not subject to exchange, compromise, 

negotiation, or concession. Researchers are 

paying more attention to the root causes of the 

conflict, and religion is turning out to be a salient 

factor. This study seeks to demonstrate that given 

the high stakes, both sides have some interest in 

the continuation of the conflict; anything is better 

than some compromise or a signal of defeat that 

would attract an even heavier natural penalty.      
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On the bases of culture and ethnic nowadays the world is a 

plural world, in way that it’s reasonable to say nowhere could 

be exempted for this classification. Researchers conducted in 

this field have classified all countries whether developed or 

developing into lingual, religion, racial and cultural classes. As 

result of religious, cultural and ethnical overlapping between 

the countries and cases of unsatisfied needs and request by 

such group, local, national and even disputes between theses 

group and their governments is a common case through the 

ages. this study was conducted while having a historical look 

on the issue of ethnics in two countries including Iran and 

Malaysia and also surveying current situation and place of this 

challenge in the two countries, and also determining courses 

of ethnical and tradition reconstruction. 
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1. Introduction  

Based on research conducted by one the Western 

researches, among 200 countries and islands 

almost 160 countries are home of more than one 

race, language. Other countries, which have a 

dominant culture and language, also welcomed 

variety of language, races, and religious. beside 

important and effective factors and variables in 

ruling versatility on ethnical, lingual and religion, 

the one thing for sure is the reality, our world is a 

plural world on the bases of culture, religion and 

habitants. In addition, this versatility does not 

obey political borders of states. As result of 

religious, cultural and ethnical overlapping 

between the countries and cases of unsatisfied 

needs and request by such group, local, national 

and even disputes between theses group and their 

governments is a common case through the ages.  

Social and multitude ethnical situation in the 

Third-world countries has led the scientists to 

focus on ethnics in their hypothesis when 

studying these countries; that is in such countries, 

tribes are the source of social-political revolution 

and a dominant player when facing with domestic 

and foreign challenges and also challenges which 

the governments are facing with.  

Aiming to provide strategies toward increasing 

inter-ethnic and ethnic-central government 

interaction and to have more coordination, unity, 

consensus and moving toward development, this 

study was conducted while having a historical 

look on the issue of ethnics in two countries 

including Iran and Malaysia and also surveying 

current situation and place of this challenge in the 

two countries, and also determining courses of 

ethnical and tradition reconstruction.   

Principle of ethnical policy position and quality 

of its relation with political management, cultural 

programming, behavioral science and political 

sociology are of the issues discussed in this study, 

so that different basics, theories and political 

models will be studied along with definition of 

ethnical policy.  

Based on definition, ethnic is group with relative 

awareness of its historical and tradition and a set 

of common traditions. It’s also a complex 

combination of historical, racial and cultural 

traits, and addition self-awareness, leads us to 

ethnic movement aspects, in other words ethnic-

ism is: sense of having same root (realistic or 

unrealistic), common destiny, relative exclusivity 

of common values leads to classification of the 

society to separate political families and probable 

with inimical relations.  

Utilization of ethnics’ principle by the specialists 

in different scientific fields and communities with 

cultural, territorial and historical properties leads 

the studies toward cultural and political issues 

and defined these new principles around this 

term, so that the terms which previously carried 

biological meaning and pointed toward 

immigrants from other countries, currently use 

with cultural meanings inside it.  

2. Purposes and Hypothesis  

What are the effects of policies adopted by Iran 

and Malaysia about ethnos on domestic unity? 

Although emphasizing ethnos issues as a key 

toward development and improving policies 

indexes, and also considering such indexes as a 

tool to improve national unity and development, 

but due to several issues, the government was not 

successful to utilize it’s all capacities. On political 

sociology point of view, the gap between ethnos 

sometimes leads to crises and even transferring 

such issues to other generations. Iran has failed to 

realize importance and urgency of ethical issues 

and using potential chances in this field, and 

different government always have adopted 

controlling and neutralizing policies.  

Thus, the researches believes that ethnical 

policies in both countries have been a place of fail 

and in this way the study tries to find better 

approaches in solving the issues. Data used in this 

study was gathered from libraries, Internet, 

interview, formal and public resource in Iran and 

Malaysia. The study uses combinational method. 

A combination of analytical- descriptive methods 

and also surveying.  
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3. Discussion  

There are different point of view including, 

“ethnos is a human group with specific and 

exclusive culture, and in this way ethnic means 

political awareness of different lingual, religious, 

and racial groups in a region about its identity and 

also identification of differences between 

themselves and other groups dwelling at the same 

region”. In his book, “Principles of Ethnical 

Sociology” Koen defines the term: “ethnic is 

group with common cultural properties, including 

religion, language, and culture. Koen numbers 

ethnical groups in this way: “an informal 

homogenous group which its members are 

identifiable from other tribes and religions”  

Ethnos is considered as a cultural element, which 

as mentioned earlier it is identifiable by its, race, 

language, religion or country, and place of born, 

so that a combination of such traits lets us to 

classify these communities, and provide a basis to 

self-identification for the members of such 

communities. As a result, ethnical principle 

whether base on its ancient definition as a natural 

identity rooted in religion, language, and race, or 

on its modern definition as a result of modernism 

movement is not deniable. In other words, tribes 

are formed based on specific language, culture, 

language, easily identifiable from other 

communities. Based on Kozlove, ethnos is social 

body which has established economic, cultural, 

and relative connections through the ages, which 

common language, cultural traits, and social and 

tradition specifics; previously racial and blood 

relations also were among such properties, but 

currently main ethnical specifics are: 1- ethnical 

self-awareness, 2-maternal language, and 3- 

forefathers’ territory.  

Based on above definitions, Iran and Malaysia are 

two good examples, since Malaysia is a country 

with ethnical diversity throughout its history, 

faced with several cases of different ethnical 

combination. More than 1500 years ago, 

Malaya’s kingdom welcomed Chinese and Indian 

traders and as result Buddhism and Hindu found 

their way to this country along with gold and silk.  

After 1000 years, Arabs traders were the new 

guests to Malaya and bring with them religion of 

Islam, and finally Portuguesa’s reached to their 

shores and faced with a kingdom greater that their 

own.  

Cultural and ethnical combination of Malaysia is 

formed under influences of other cultures, which 

have the chance to. Main cultures in this country 

include traditional Malaya and two other groups 

including Chinese and Indians, which had 

commercial relations with Malaysia throughout 

the history. These three main groups have 

combined with other tribes, generally live in 

jungles and coastal areas of Broineio.  

Although these ethnos strongly have preserved 

their traditions and morals, through combination 

with others, they have developed a new 

generation, the generation, which tries to reach a 

state of balance knowing about its different 

ethnical traits, and to introduce itself as a model 

for other regions with such challenges.  

On the other hand, throughout its ancient history 

and rich cultural heritage, Iran has the chance to 

absorb different invader cultures with great deal 

of flexibility. There are plenty of variables 

effecting on ethnical identity of Iran including, 

thousands years of Iranian culture and 

civilization, vast geographical extend, and 

geopolitics position, as result of these factors, 

Iran currently is home of lots of different ethnic.  

Despite of missing several parts of its territory, 

Iran society is formed by different races including 

Fars, Kord, Lor, Azary and etc. and even in some 

part of the country we can find Arabs and 

Turkmens. Thus, it is reasonable to classify Iran 

society as a multi-ethnic society. During ages, 

there are cases which these different ethnical 

groups do not feel enough unity with other parts 

of the country, and this is a place which lots of 

social and territorial crises have took place 

throughout the history. Crises in Azerbaijan, 

Kordestn, Torkaman Sahra are some example of 

such cases. In addition, role of colonizing power 

in past and current super powers and next 

countries that have some commonality with some 
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ethnical minorities are noticeable in formation of 

such crises. Living near the borders acts a catalyst 

for ethnical minorities to accept nationalist 

movement stemmed outside the country. Know 

all of these, finding a proper approach to interact 

between ethnic minorities and central 

government in past, now and future is of great 

concern, which is also reason for conducting this 

research, and as mentioned Iran and Malaysia are 

two proper case of studies in this way.  

 In this way, political authorities will have no way 

toward settling peace and unity in their country 

without recognizing ethnical variables, and in this 

order, and in her economic program of 1970 and 

also in its 2nd program Malaysia has planned to 

solve problem of poverty without considering 

ethnical issues toward reorganizing structure of 

the society and omitting ethnical identity. 

Currently the goals mentioned in the policies 

have not completely realized and there are some 

cases of ethnical rebellions in different parts of 

the country, and it is clear that despite unifying 

policies of government there are still some sort of 

nationalist movements among different tribes. 

Toward the said goals, Mahatir Mohammad 

declared in different paragraphs of 2020 

perspective program that key to national 

development and having unified and democratic 

Malaysia, without domestic crises is to consider 

ethnical request and utilizing all capacities of 

different ethnical groups. And considering open 

policies of the country to accept immigrants, 

taking ethnical cases into account and revising 

policies in this way has found more importance 

for Omni-laterals development.  

Knowing about historical background-sharing the 

ancient land among different tribes and 

contribution of each one of the ethnical groups to 

build the common culture of today leads us to 

recognition the necessity for analyzing and 

identification of different tribes and races. 

Although Iran is facing with several ethnical 

issues and challenges and considering the Iran’s 

Constitution has mentioned the issue of the 

different tribes, Iranian policymakers and 

programmer have failed to respond property to 

this issue.  

Another factor which put more emphasize on 

necessity to survey ethnical policies of the 

country is the events, which took place after 

Balkan and Serbia crises, and afterward ethnical 

issues gained much more weight in international 

talks. If end of the World War I and after 

disintegration of Ottoman and introduction of 

14th principles for preserving peace throughout 

the world and slogan of “nations’ right to decide 

about their destiny” and afterward promoted by 

Lenin, which led to Sor Treaty about Ottoman 

Kords’ right to have their own government. 

nowadays great powers of the world still try to 

manipulate natural current of orders and intensify 

ethnical issues in other countries using 

international organizations, which cases such as 

prohibition of flight form north to south of Iran 

and Kosovo are some of clear example of such 

manipulation.  

Within the frame of such policies, nowadays we 

witness that academic centers, universities, 

Medias all around the world work day and night 

to intensify ethnical issues, and ever-increasing 

volume of research in the field of ethical issues, 

establishment of several ethnic-logical centers, 

books and several journals all are part of these 

policies. Knowing about such movements and 

policies, concerning ethnical issues is of great 

importance to reduce disputes and crises resulted 

from ethnical challenges.  

  As mentioned earlier, subject of ethnical group 

became one of the main focus points for scientists 

of social, and political fields during recent years. 

Looking as a source of problem that leads to 

weaken central government is the common look 

on ethnical studies and issues, and this look has 

led to hold such minority in poverty and 

privation. In this way, Taffler says: put more 

emphasize on all minorities even the smallest 

one, since they are the groups, which suffer more 

with lots of potential for, bring up crises. Since 

Iran and Malaysia both are countries with great 

diversity from ethnical point of view, and 
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regarding the changes rooted in modernizing 

tradition structure of the society, there are plenty 

of questions in this field including: 

1- whether current policies have led to 

convergence or divergence among different 

ethnical group in Iran and Malaysia?  

2- What are the effects of modernizing process on 

relations between the government and ethnos?  

3- What approaches have been adopted by Iran 

and Malaysia government to solve ethnical gap?  

4- Knowing about situation of the both country, 

how much adopted policies have been effective to 

introduce equality or inequality in economic, 

social, political fields and in providing access to 

use facilities among the ethnos?  

In a hierarchy structure what is ethnical groups 

look on the policies adopted by the government 

in this regard?  

With regard to the mentioned questions, it is also 

noticeable that along with conducting more and 

more researches about ethnical issues, there is a 

sort of ambiguity an unclearness developing. And 

this state will be intensified having other 

disciplines entered the field which probably lead 

to relatively useful results.  

Surveying ethnos’ issues require taking into 

account all aspects and edges however; of course, 

this importance rooted in involvement of 

nationality, unity, and territory intactness of 

nations, national groups that have positive and 

negative results on ideological issues.  

Unfortunately there are some major problems 

such as lack of identification coordination abut 

subject of ethno and comprehensive and unified 

definition, emphasizing ambiguity and having 

tool perspective on the issue of ethnos in several 

works in this fields whether in international, 

national, or regional level which among such 

works are: Toraj Atabaki, Ethnicity and the 

Straggle, (New York, I.B.Tauris, 2000); Rolan 

J.L.Beron, History, Culture and ethnicity 

(Edinbrough, University University, 2007); 

Fenton, Stiven, translation : Davoud Ghariagh, 

ethnicity, racism, class and culture, Tehran 

National Research Institute, 2005; Afrogh Emad, 

Faza va Nabarabary Ejtemaie, Tehran, Tarbiat 

Modares University , 1999.  

In addition, in most of the case, we find sort of 

universalization and conformities which 

emphasize on no homogenous historical, and 

social identity. It seems that a frame used for 

studying one nation or country in the West has 

been used for other nations. This is the case about 

the majority ethnical studies conducted in Iran 

and Malaysia, which have the same problems.  

However, in our work, we should observe the 

followings:  

- Preventing just utilizing imported research 

studies for national and ethnical studies  

- Taking into account the historical and 

community evolutionary beds  

- Taking into account social system and 

importance of different elements of ethnical case 

study in relation with coordination with culture, 

religion, politics and identity.  

Above all, commitment of the researcher and 

his/her scientific capabilities in political and 

sociology fields are of great concern. The said 

cases are the issues, which will be answered 

through the work toward reducing ethnical gap 

and pathology in two countries under study. 

There have been many studies regarding this 

issued in Iran and Malaysia including: Homayon 

Katozian, Mohammad Ali, Political Economy, 

Tehran, Nashr Markaz,2001; Goly Amiry, Seiry 

dar Tarikh Ejtemaie Siasy Torkmanha, Tehran 

Andishe No; Simber, Reza, Modakhele dar 

Tanazolat Ghomy-Ejtemaie- Tajarob Gozashteh 

and Chaleshaei Ayandeh, Foreign Policy 

Quarterly, No. 16; Jahani Shodan va Motaleat 

Ghomy and Hoviat Iranian, Tehran, Andishe No 

2000; Mobasher, Mohsen, The case of Iranian 

Class, Ethnicity, Gender (Dedman, Collage 

Southern Methodist University, 1996); Hssin 

Mutalib, Islam and ethnicity in Malay Politics 

(Singapore, Oxford University Press, 1990); 
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Consensus/ Krian, Kapur Data Malaysia: quest 

for a politica of. New Dehli: 

Vikas pulishing house 1983., but none of them 

have been prosperous to answer the cases. Thus 

the writer tries to achieve a new approach in 

studies about the ethnos through surveying Iran 

and Malaysia governments policies with three 

variables (international, national and ethnical), 

which have never been studied thoroughly in 

previous studies; in this way there are three main 

axes including:  

1- surveying ruling literature on international and 

globalization process and its effect on ethnos,  

2- surveying political, economic, and cultural 

structure on national level having variables such 

as participation and development of ethnical 

regions in mind;  

3- surveying demands and expectations of 

ethnical minorities and their politician elites at 

inter-ethnos level.  

Through surveying within these three axes and 

considering our specific structures and also 

identification of policies leads to convergence or 

divergence of elements, both countries will 

benefit of each other experiments. As mentioned 

earlier, through primary studies of literatures in 

this field (books and articles …), this work will 

try to introduce a new approach in the field of 

ethnical studies toward finding a solution and if 

possible providing a proper model for ethnical 

policies aiming to empower national unity, 

coordination and social consensus.  
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